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سوا ٣ا‏ 


سماد اھر ای 


هذه هي دراسة علمية منهجية جديدة عن الكعبة. وهي تبرز تاريخها ودورها 
في الحياة الدينية والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية ني العا مين العرفي والاسلامي. 
وان كانت الكعبة هي المكان الممدس عند ملايين المسلمين » واذ هي قباتهم 
ني الصلاة » ومقصدهم في الحج » الا آن تاربخها يرجع الى عهسد ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام . وقامت الكعية بدور کبیر بارز ي تاريخ العصور 
السابقة لظهور الاسلام 


قام ابراهيم واسماعيل » عليهما السلام » ببناء الكعبة » بأمر من الله عز 
وجل » وأذن ابراهيم با لىج الى الكعبة . ونزل جبريل عليه السلام من السماء 
با حجر الأسود ھا کان قد فجر بئر زمزم تکر عا لاسماعیل وآمه هاجر . 
وكانت الكعبة هي العامل الرئيسي لقيام مكة » المدينة المقدسة . فقد كان انشاء 
مکة عل ساس دیی » ولیس على ساس عمرانی . اذ قامت ف مکان حدود 
المساحة حيطه الحبال من كل ناحية » ويفتقر الى موارد المياه ووسائل 
اسحياة . 


وأصبحت الكعبة بعد بناما مركز دين التوحيد الذي دعا اليه ابراهيم وتولاه 
اسماعیل وأيناۋه و احفاده و تطورت مكة و أصحت مدرنة داٽت أهمة دة 
وسياسية » ومركزاً لحياة اقتصادية واسعة النطاق » وشهدت الكعية حوها 


۷ 


أسواقاً كثير ة ساهمت ني الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ني الحزيرة 
العربية قبل الاسلام . 

وتولت قبيلة جرهم م قبيلة خزاعة الاشراف على الكعبة » ما أتاح ها 
الفر صة لتولي الزعامة السياسية والاقتصادية في مكة . حى ظهرت قبيلة قريش 
ي مكة » فدحلت‌الكعبة ومكة في دور جديد متميز . واكتسبت قريش أجادها 
السياسية والحضارية من اشرافها على الكعبة » وتوليها شؤون احج . 

وي عهد سيادات خزاعة »> كانت النكسة » فاندثرت معام دين التوحيد › 
وبدأت الوثنية » وأصبحت الكعبة دارا للاصنام والاوثان . وبلغت الوثنية 
ذروما ي العصر الفرشي : ولکن كثرآ من المستنيرين من العرب يدوا اهم 
من هذه النكسة الدينية » ودعوا العرب الى العودة الى دين ابراهيم الحنیف › 
فكانت الدعوة الحنيفية » وكان عمد عليه الصلاة والسلام في مقدمة هؤلاء 
الحتفاء الذين دعوا الى احياء دين التوحيد » والابتعاد عن رذائل الاهلية . 

ويي عهد عبد المطلب » جد الرسول عليه الصلاة والسلام » تعرضت الكعبة 
لعدوان غادر » فقد قدم جيش حبشي كثرف تنقدمه الافيال » لغزو مكة وهدم 
الكعبة » ونحويل الحجاج العرب الى الكنيسة الفخمة الي بناها القائد اللحبشي 
أبرهة الاشرم ي مدينة صنعاء . وتدخلت العناية الالمية لماية بيث الله الحرام > 
فاحفقت حملة الفيل »> وظلت الكعبة قائمة لتشهد بعد اربعين عاما ظهور 
الاسلام . 

كان مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفيل » وشهدت الكعبة 
بشرى مولد الهدى » فقد قدم على عبد المطلب » رئيس قريش وزعيم مكة › 
عند الكعبة من يشر ه بمولد حفيده › اليتيم الحالد » خاتم الرسل »› وسيد الانبياء 
حمد عليه الصلاة والسلام . 


وشهدت الكعبة ظهور الاسلام » وجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام ' 


۸ 


دعوة العرب الى دين الىق والمداية . م أصبحت الكعية قبلة المسلمين ف ي 
الصلاة . وشهدت الكعية قدوم الرسول والمسلمين معتمرين بعد صلح الحديبية 
سنة ٠‏ هھ . م شهدم عند 'فتح مكة سنة ۸ ه »> حيث دالت دولة الاصنام 
وارتفعت رابات الاسلام . وشهدت الكعبة الرسول عايه الصلاة والسلام ني 
حجة الوداع 

وهذا الكتاب ٠‏ يدرس تار يخ الكعبة منذ انشامما ثي عهد ابراهيم واسماعيل» 
حى تار نا المعاصر . فيبدأً بذ كر بعض الروايات والاساطير الى تفل ہما 
المصادر التارية القديعة عن بناء الكعبة . م يدرس الكتاب تار ن بناء الكعبة 
بأيدي ابراهيم ويتحدث عن الحج اليها › م یدرس الكتاب دور الكعبة في 
قيام مكة » وتطورها وحضار ما . ويبرز تاريخ الكعية ي العصر القرشي . 
ويقدم الكتاب دراسة علمية جديدة فريدة لحملة الفيل الي كان ها دويما 
وأثرها في تاريخ اللعزيرة العربية والعام كله » حى ان العرب كانوا يؤرخحون 
أحداہم بها . ويقدم الكتاب فصولا عن تاريخ بثر زمزم » وعن الحج الى 
الكعبة قبل الاسلام » وعن الدعوة الحنيفية الي واجهت نكسة الوثنية ودعت 
الى تطهير الكعبة من الاصنام . 

وينتقل الكتاب الى دراسة تاريخ الكعبة بعد ظهور الاسلام » ودورها في 
الدعوة الاسلامية » فقد شهدت الكعبة تتويج انتصارات الرسول والمسلمين 
بفتح مكة سنة ۸ه وانتهاء عهد الوثنية . م يدرس الكتاب مظاهر 
اهتمام الدول الاسلامية على مر العصور التارحية بالكعبة وتنظيم المج . ويبرز 
الكتاب المراحل المختلفة الي مرت الكعبة بها ثي تاريحها الطويل » وتجديد 
بناعما تي العصر الحاهلي وي العصور الاسلامية . كا بخصص الكتاب فصلا 
عن كسوة الكعبة عبر العصور . 


وبعد » فهذه بعض ملامح الكتاب » وقد اعتمدنا ني دراستنا اساسا عل 
القرآن الكريم » وعلى كتب السنة النبوية الشريفة » ثم على المصادر التارية 
والدينية والادبية » ها اطلعنا على بعض المراجع الحديثة » العربية والافرنجية . 
ونرجو أن جد کل باحث » وکل قاریء › وکل مسلم ئي کتابنا هذا الفائدة 
لأر جوة . والله عز وجل ول التوفيق . 


١‏ روايات حول الكعبة قبل ابراهيم 


قام ابراهيم وابنه اسماعيل ببناء الكعبة بعد نزوحهما من فلسطين الى بلاد 
الحجاز بأمر من الله سبحانه وتعالى . وهو ما يؤكده القرآن الكريم » ومجمع 
عليه المؤرخون . ولكن ملو لبعض المؤرخين ان يذ كروا بعض الروايات الي 
تدور حول تاريخ بناء الكعبة » فيجعلون لتاريخ الكعبة اصولا وجذوراً تد 
الى ما قبل عهد ابراهيم واسماعيل » ويصبح الحيال الواسع عنصراً بارزآً ي 
بعض الروايات . واخحتلاف بعض الروايات وتناقضها »› وعدم موافقتها للكتب 
السماوية » مجعلا لا نؤمن بصحتها . ولكننا وحن ندرس تاريخ الكعبة المعظمة 
لا نری بسا من أن نذ کر بعض هذه الروایات الى حو ما كتب بعض المؤرخين 
الأقدمين فقد أصبحت جزءاً من توار مهم وهي عط آنظار القراء ف كل زمان 
وحی مکنا ان نناقش ھقہ الروایات ونحکہ علیھا حکماً تار يا منهجياً . 

فهناك من المؤرحين القدماء من ينسب بناء البيت الى الملاثكة قبل ان بيراً الله 
عز وجل الارض ومنهم من نسب بناءها الى آدم عليه السلام الى ابنه (شيث ) 
ولكن هذه الروايات لا تستند الى مصدر اصلي قديم وجميع الشواهد تؤكد ان 
وادي مکة قبل نزوح ابراهیم واسماعیل کان غير ذي زرع » ولا یسکنه احد» 
لعدم توافر وسائل ألحياة . 

أما امو رخون الذين ينسبون بناء البيت الى الملائكة فيذ كرون ان الله عز وجل 
غضب على الملائكة حين قال لمم : ( الي جاعل ي الارض خليفة › قالوا : 
اجعل فيها من يفسد ويسفلك الدماء وحن نسبح بمحمدك ونقدس لك) وغضب 
الله سبحانه وتعالى على الملائكة واعرض عنهم فلاذ الملاثكة بالعرش ورفعوا 


۱١ 


رءوسهم وأشاروا بالاصابع يتضرعون ويبكون اشفاقاً من هذا الغضب وطافوا 
بعرش الله سبعاً كا يطوف الناس بالبيت الحرام وهم يقولون : «لبيك اللهم 
لبيك » ربنا معذرة اليك ٠‏ نستغفرك ونتوب اليك » فنظر الله عز وجل اليهم 
ونزلت الرحمة عليهم ووضع الله سبحانه وتعالى تحت العرش بيتاً هو البيت 
المعمور م قال للملائكة : طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش فكان طوافهم 
بهذا البيت أيسر عليهم من طوافهم بعرش ال حالق . 

م أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة كما يذ كر المؤرخون » من سكان الأرض› 
أن يبنوا في الارض بيتاً على مثال البيت المعمور وأمر من ني الارض ان بطوفوا 
به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . 

فبتته الملائكة قبل خلق آدم بألفي عام وكانوا بحجون اليه . فلما حج آدم الى 
هذا البيت قالت الملائكة له: « بر حجاكث يا آدم » حججنا هذا البيث قبلك بألفي 
عام © . 

وروى العمري ي كتابه « مسالك الابصار » (۱) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص انه قال : « خلق الله البيت قبل الارض بألفى سنة وكان عرشه عل الماء 
على زيدة بيضاء فدحيت من مته ) واسند العمري هذه الرواية ايضاً الى جاهد 
وقتادة والسدى . 

وأسند العمري الى قتادة انه قال : « ذکر لنا ان البیت هبط مع آدم وحین 
اهبط معلك بیي یظاف به کا يطاف حول عرشي . فطاف حوله آدم ومن کان 
بعده من المؤمنین حى اذا کان زمن الطوفان رفعه الله وطهره من ان تصيبه 
عقوبة اهل الارض › فصار معموراً في السماء . م ان ابراهيم تتيع منه اثراً 
بعد ذلك » فبناه على اساس قدیم کان قبله » (۲) . 


) ۱۹۲4 (طبعة دار الكشب‎ ٩۳ ص‎ ١ + مسالك الابصار ي مالك الامصار‎ )١( 
4۲ مسالك الابسار + ۱ ص‎ )۲( 


۱۲ 


وقال عطاء بن أي رباح : وجه آدم الى بکة(۱) حین استوحش فشکا ذلا 
الى الله عز وجل ثي دعائه . فلما أنتهى الى بكة انزل الله ياقوتة من ياقوت اللعنة 
فكانت على موضع البيت الآن . فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان 
فرفعت تللث الياقوتة حى بعث الله عز وجل ابراهيم فبناه فذلك قوله تعالى : 
« واذ بو آنا لاہراهيم مکان البيت » . ويسند العمري هله الرواية الى الي عروبة. 

وروی ابو الوليد الازرفي بسنده عن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب 
قال : أن الله تبارك وتعالی بث ملائکته فقال ابنوا لي بناء في الارض تثال 
ابيت وقدره . وأمر الله من ني الارض من خلقه ان يطوفوا به كما بطوف اهل 
السماء بالبيت المعمور . قال : وكان هذا قبل خحلتق آدم عليه السلام والله أعلم (۲) 

ومن الروايات الي تدور حول بناء آدم البيت › رواية تفرد ابن هيعة في 
نسبتها الى الوسول انه قال : « بعث الله جبریل الى آدم وحواء فقال مما : ابيا 
لي بيتاً فخط هما جبريل فجعل آدم حفر وحواء تنقل حى اذا أجابه الماء نودي 
من تحته : حسبلك یا آدم . فلما بنیا آوحی الله تعالی اليه ان يطوف به وقیل له : 
انت اول الناس وهذا اول بيت . مم تناسخت الةرون حى رفع ابراهيم القواعد 
فيه ) . 

وينسب ابن قتيبة في كتابه « المعارف(۳) بتاء الكعبة الى شيث بن آدم ¿ 
فروی « کان شیٹ بن آدم أجل ولد آدم وافضلهم وأشبههم به وأحبهم اليه 
وكان وصي أبيه وولي عهده وهو الذي ولد البشر كلهم اليه انتهى انساب الناس› 
وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكان هناك خيمة لآدم وضعها الله له 
من ابلحاة » ويروي العمري(٤)‏ : ( وقيل ان آدم اول من بناها - اي الكعبة - 


(۱) أي مک 

(۴) مسالك الاہصار + ١‏ ص ۹+4 

(۳) المعارف ص ٠١‏ (المطبعة السينية )۱۹۳٤‏ 
(4) مساك الابصار + ١‏ ص ۹٤‏ 
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وقیل شيث بن آدم » وكانت قبل بتائه خحيمة من ياقوتة حمراء »> يطوف با 
آدم) . ولكن العمري بعد أن عدد روايات كثررة لا جزم اذا كان بناء الكعبة 
قبل ابراهيم كان على يد الملائكة او على ید آدم » او على ید ابنه شیثٹ . 

وهناك روایات کثیرة یذ کرها مؤرخون اقدمون ولا نری باسآً من ذ کر 
بعضها » فيد كر المؤرخ السعو دى أن قوم عاد لا اصابہم القحط ر( وقدوا 
الى مكة يستسقون وكانوا بعظمون موضع الكعبة قبل ان يشيد بناءها ابراهيم 
وكان ربوة حمراء » وتتعدد الروايات عند بعض المؤرخين فيذهہون الى انه كان 
في مكان الكعبة معبد قديم للعماليق اندثر واختفى قبل قدوم ابراهيم الى بلاد 
الحجاز ما جعل هذه البلاد موضع تقديس حى ان المصربين القدماء سموا 
يلاد الحجاز (اليلاد المدسة » . 


قبل الكعبة كان لبعض الانبياء بيوت فقد عرف نوح البيوت وسكنها قبل 
ابراهیم وکان لا راهيم ډيوٽ في وطنه ٤‏ ولكن الكعبة كانت اول بيت وضع 
للناس لعبادة الله الواحد الاحد وفيه آيات بينات . 


٤ 


- بناءَ ابراهيم واسماعيل الكعبة 


قدوم ابراهیم واسماعیل اف الجاز : 


برتبط تاريخ بناء الكعبة بقصة ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام و نزو حهما 
من فلسطين الى مکة ببلاد الحجاز » مما جعلتا نشیر الى قصتهما فى اجاز : 


نشاً ابراهیم ي بلاد العراق وكان ابوه نجار تخصص في صناعة الاصنام الي 
کان یعبدها مواطنوه وکان اشتر اله ابراهيم مع ابيه ثي تشكيل الاوثان دافعاً 
على العزوف عن عباد مما . حى اذا اصيح شاباً تسلل الى المعبد وحطم اللاصنام 
عدا کی رها » وسأله مواطتوه رأأنت فعلت هذا بآفتنا با ابرا ؟ قال بل 
فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان کانوا ینطقسون) (۱) وا الوثنيون 
ابراهيم على تحطيمه أوثانہم بأن ألقوه في النار ولكن الله عز وجل جعلها بردا 
وسلاماً . وخرج ابراهیم الى فلسطين ناجيا ينف وبزوجه سارة . 


م رحل ابراهيم الى مصر حيث كان بحكمها ملوك المكسوس ر العماليق ) 
وکان احد ملوکهم ينتز ع الزوجات الحميلات بعد ان يقتل ازواجهن 
واعلن ابر آهيم بين الناس ان سارة اخثه حى ينجو من القتل وانتزع اللك 
سارة من ابراهيم »> ولكن العناية الالمية كانت رط بابراهیم > فرأی للك 
نومه ان سارة ما هي الا زوجة اراي ٤‏ فندم واعادها الى زوجها ومتحه 
كثيرآً من الهدايا ومن بينها جارية تدعى هاجر . 


٦۴ و‎ ٦۲ سورة الانبياء أية‎ )١( 


وكانث سارة لم تنجب لابراهيم ودفعتها عاطفة الامومة الى ان تطلب من 
ابراهيم الدحول اجر حى تنجب له غلاماً يقر الله به عیوہما فأنجب ابراهيم 
من هاجر ولدا اسموه اسماعيل . وبعد فرة أنجيت سارة انها اسحاق . 

وتساوی عطف ابراهيم على ولديه اسماعيل واسحاق ولكن سارة غضبت 
من أن يساوي زوجها بين ابن جاريتها وابنها > وهي الحرة . وأصرت سارة 
على ان حرج ابراھیم بہاجر واسماعیل بعیداً عنھا . فخرج بہما من فلسطين الى 
الحجاز. » وانتهى الى الوادي الذي قامت فيه مكة فيما بعد . وكان وادياً قفرا 
غير ذي زرع تتخذه بعض القوافل ححطة تساريح فيه نحلال رحلاما التجارية 
وني ذلك يقول الطبري(١)‏ : « واوحى الله الى ابراهيم ان يأتي مكة وليس 
يومئذ بمكة بيت » وتراك ابرآهیم ابته اسماعیل وامه هاجر بعد ان ترك هما 
اليسير من الطعام والماء وعاد الى فلسطين حيث ترك سارة واسحاق . 

محدث المؤرخ المسعودي (۲) عن المكان الذي نزل فيه ابراهيم وهاجر 
واسماعيل فقال : « ولا أسكن ابراهيم ولده اسماعيل مكة مع امه هاجر 
واستو دعهما خالقه على حسب ما أخبر الله عنه انه اسکنه پواد غير ذي زرع 
کان موضع البیت ربوة حمراء › آمر ابراهیم هاجر ان تتخذ علیھا عریشاً یکون 
ها مسكتاً) . 

وفرغ الطعام والماء وتعالت صيحات الطفل وخشيت هاجر على ابنها من 
اموت عطشاً وجوعاً وغادرت مكانما لتبحث عن الاء » ما يدفع عنهما الملاك 
واحذت تهرول بين الصفا والمروة حى اذا أتمت السعي سبع مرات عادت 
الى اسماعيل فاذا به يفحص الارض بقدمه حيث نبع الماء من الارض»› 
وظهرت بثر زمزم » وكتب الله لاسماعيل وآمه النجاة . 


)۱( الطار يي + ١‏ س ۱۷۹ 
)۲( مروج الذهب + ۲ ص 4۷ 


۱٦ 


وروي الطبري ان الله عز وجل انزل جبريل ففجر هذه البئر وقد بشر 
جبريل هاجر بعودة ابراهيم ثي يوم ما وبنائه الكعبة قال الطبري(١):‏ «رقال 
ها الملك : لا خاي الظماً على اهل هذا البلد فامما عين لشرب ضيفان الله ان 
ابا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه » . 

وصادف ان مرت قبيلة جرهم بہذا المكان فشاهدت طيوراً تحاق تي السماء 
فأدركوا ان هناك ماء > وعجبوا من ذلك فقد كانوا مرون بالمكان فيجدونه 
قفرا جدباً »> وعبرت جرهم على هاجر وابنها واستأذنوا منها ثي الاقامة ای 
جانب هذه البئر فاذنت هم وشب اسماعيل ني قبيلة جرهم وتحلم منهم اللغة 
العربية فيقول المسعودي )١(‏ : « وآذنت هم ثي النزول فتلقوا من كان وراءهم 
من اهايهم وانحبروهم حبر الاء » فنز لوا اأوادي -مطمئنين مستبشرين بال اء > 
ما أضاء الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام» فرحين « وعيل اسماعيل 
وتکام اسماعيل بالعربية خلاف لغة أبيه » . 


مقدمات نناء الكعية : 

مرت السنون وماتت هاجر وهي ي التسعين من عمرها . واصبح اسماعيل 
شاباً يافعاً وتز وج احدى فتيات قبيلة جرهم وتدعی الحداء بنت سعد . وف يوم 
اشتاق ابراهيم أرؤية ابنه اسماعيل فاستأذن من زوجته سارة في اارحيل » 
فأذنت له . وقصد ابراهیم الى دار اسماعيل وكان حينثذ غائباً في رحلة صيد: 
وطرق ابراهیم الباب فخرجت له ابحداء فقال ها ابراهیم : این صاحبك ؟ 
قالت : ليس هاهنا » ذهب يتصيد . فقال ابراهيم : هل عندك ضيافة › 
هل عندلك طعام او شراب ؟ قالت : ليس عندي » وما عندي أحد . فقال 
ابراهيم : اذا جاء زوجلك فأقرثيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه . وعاد 


١۸١ ص‎ ١ + الطاري‎ )١( 
4۸ ص‎ ١ + الطبري‎ )۲( 


¥۷ تاریخ الكعبة - ۲ 


اسماعيل من رحلته وعلم بالقصة فطلق زوجته وتزوج من فتاة جرهمية آخ<رى 
تدعی سامة بنت مهلهل(١)‏ . 

ودقع الشوق ابراهیم الى القدوم مرة الحرى الى مكة لبرى اينه اسماعیل 
واذنت له سارة بذللك واشارطت عليه الا ينزل عن جواده » فجاء ابراهيم 
حنی انتھی الى باب اسماعیل فقال لامرآته : ین صاحباك ؟ قالت : ذهب 
يتصيد وهو جيء الآن ان شاء الله فانز ل ير حملك الله . قال ها : هل عتادك 
ضيافة ؟ قالت : نعم . قال : هل عندك خبز او بر او شعير أو تمر ؟ فجاءت 
باللبن واللحم . فدعا هما بالبركة . فلو جاءت يومئثذ بحبز أو بر أو عر أو شعير 
لکانت اکر ارض الله برآ او شعیراً او مرآ(۲) . 

ويروي المسعودي (۳) رواية عن تبشير ابراهيم ببناء الكعبة فروى : «والحت 
اب حرهمية على ابراهيم ي النزول فابى » فقدمت اليه لبناً وشرأئح من لحم الصيد» 
فدعا له باليركة وجاءته حجر کان في البیت فمال عن رکابه وجعلته تحت 
قدمه اليمنى م رجلت شعره ودهنته » تم حولت الحجر الى شماله فوضح 
رجله الیسری عليه ایضاً ومال براسه غحوها فرجلته ودهنته فأژرت قدماه في 
الحجر على ما وصفنا من ترتيب اليمين والشمال فلما رأت الحرهمية ذلك 
| کبرٽ من شاهدته وهلا الحجر هو مقام ابراهیم فقال ها ابراهیم أرفعيه 
فسيکون له شأن ونباً بعد حين . م قال هما : اذا جاءك اسماعيل فقولي له : 
ان ابراهيم يقرا علاك السلام ويقول لك : احتفظ بعتبة بيتك فنعمت العتبة 
هي » وسار ابراهيم راجعاً نحو الشام » . 


(۱) مروح الذهب + ۲ ص 4۸ 
(۲) الطبري + ١‏ ص ٤۸‏ 
(Y)‏ مرح الذهب + A + ٢‏ 


1۸ 


تطورت مكة وزاد عدد سكانما فقد علمت بطون جرهم والعماليق بحلول 
الماء واللحصب في مكة فاقبلوا على النرول با وأاصبح الحارٹ ض مضاضص ښ 
مرو ابر همي زعم اهل مكة(١)‏ : 


اء الكعة : 


قدم ابراهيم مرة أخحرى الى مكة وكان اسماعيل حينثذ ي الثلائين من 
عمره ولي هذه المرة امر الله عز وجل ابراهیم دبناء الكعية »> وتعاون الأب 
والابن على تنفيذ أمر المىلى سبحانه وتعالى . 

وروى المؤرخحون كثيرآً من الروايات حول بناء الكعبة . ومن آدق هذه 
الروايات وأوجزها ما رواه الطبري (۲) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
« جاء ابراهیم فو جد اسماعیل یصلح نبلا له من ورأء زمزم . فقال ابراهیم : 
يا اسماعيل ان ربك قد أمرني ان ابي له بيت . فقال له اسماعيل : فأطع ربك 
فيما مرك . فقال ابراهيم : قد امرك ان تعيني عليه . قال : اذا آفعل . فقام 
معه فجعل ابراهیم يبنيه واسماعيل بذاوله الحجارة ويقولان : (ربنا تقبل 
منا انلك انت السميع العليم ) »> فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع 
الحجارة قام على حجر وهو مقام ابراهيم فجعل يناوله ويقولان : تقبل منا 
انلك انت السميع العليم . فلما فرغ ابراهيم من بناء البيت الذي امره الله عز 
وجل بہنائه آمره الله ان يؤذن تي الناس بالحج فقال له : (واذن ي التاس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر بأتین من کل فج عمیق ) . 

ولكن الطبري روى روايات اخحرى كثرة لا حتلف عن الروايات الأول 
في جوهرها » ولكنها تزيد عليها في بعض التفاصيل . وتعددت الروايات > 


(۱( مر وج الذهب + ۲ ص 4۷ 
(۲( الطري + ١‏ ص ۱۸۲ 


۱۹ 


ابراهيم الى المكان الذي آقام فيه الكعبة وهل هي ريح السكينة او جبريل عليه 
فضاق ابراهيم بذلك ذرعا فأرسل عز وجل السكينة وهي ريح حجوج وما 
رأسان فاتبع احدهما صاحبه حى انتهت الى مكة فتطوت على موضع البيت 
كتطوي الحية وأمر ابراهيم أن يبي حيث تستقر السكينة › فبى ابراهيم»(١).‏ 

ويروي الطبري عن ابن اسحاق ان جبريل سحب ابراهيم من الشام الى 
الحجاز ليدله على مكة الي ستقام فيها الكعبة وأسند هذه الرواية الى ابن اسحاق 
فقال : عن مجاهد وغير ه من اهل العلم » ان الله عز وجل لما بوا لابراهيم مكان 
الببت ومعالم الحرم ۽ حرج وخحرج معه جبرائيل يقال كان لا مر بقرية الا 
قال : بہذه آمرت با جبر ائيل ؟ فیقول جبرائیل : امضه . حى قدم به مکة 
وهي اذ ذاك غضاة سلم وسمر وبا أناس يقال محم العماليق خارج مكة وما 
حو ما والست بومشد رلو حمراأء مدرة . فقال ابراهيم بلبرائيل : أها هنا 
أمرٽت ان اضعهما ؟ قال : عم » (۲) 

ويروي العمري(۳) عن سعيد بن اني عروبة عن قتادة انه قال : « ذ كر لنا 
ان قواعد البيت من حراء وذكر لا ان البيت من خمسة اجبل : حراء ولينان 
والحودي وطورسينا وطورزبتا » ها روى العمري ايضاً عن السهيل : « ان 
لملائكة كانت تأني ابراهيم عليه السلام بالحجارة» . 


١۷١ ص‎ ١ + الطري‎ )١( 
١۷۸ الطري + ۱ ص‎ )( 
۹٤4 ص‎ ١ + مسالك الابصار‎ )۳( 


اجر السود : 


مضى ابراديم واسماعيل ي بناء الكعبة ها امرهما الله عز وجل واوشلك 
البناء ان ينتهي وبي حجر واحد « فذهب الغلام يبي شيئاً فقال ابراهيم : لا 
ابغ حجراً کا آمرك فانطاق الغلام یلتمس له حجرا فأتاه به » فوجده قد 
ركب المحجر الاسود ني مكانه فقال يا أبت من آتاك بہذا الحجر؟ فقال : اتا 
به من لم يتكل على بنائك » آتاني به جبر ائيل من السماء » )١(‏ . 

ويروي الطبر ي(۲) رواية الحرى لا حتلف ي جوهرها عن الرواية السايقة 
ولكنها تزيد عليها ني بعض التفاصيل وقد اسندها الطبري الى على بن اي طالب 
فقال : « فوضع ابراهيم الاساس ورفع البيت هو واسماعيل حى انتهيا الى 
موضع الركن . فقال ابراهيم لاسماعيل : يا بي ايغ لي حجراً اجعله علا 
لناس فجاءه بحجر فلم يرضه . وقال : ابغي غير هذا . فذهب اسماعيل 
لیلتمس له حجراً › فجاءه فقد اتی بالرکن فوضعه ي موضعه فقال : یا بت 
من جاءك بہذا الحجر ؟ قال : من لم يكي اليك يا بي » . 

والحجر الاسود حجر صقيل بيضي غير منتظم ولونه اسود ميل الى الاحمرار 
وفيه نقط حمراء وتعاريج صفراء ويقول احد الكتاب (۳) (« هذا الحجر قد 
بکون من نوع النيازك بدلیل وصفه انه کان پتلألاً نوراً فأضاء شرقاً وغرباً 
وشاماً و مثاً الى منتهى انصاب الدرء . وتلالؤه الموصوف دليل على انه كان 
ذا لون غير السواد » ولكن بعض المؤرخرن يعلل سراده بأنجاس ١ابلحاهليسة‏ 
وارجاسها . وبعض النيازك يتغير لوا بمجرد مرور الزمن عايها ومنها ما يتللا 
ويامع . والكامة من اصل فارسي «ينزه» وهو احد اقسام الشهب والشهاب 
ما یری کانه کوکب انقض من السماء وتکر ئي شهر آب » . 


١۷١ ص‎ ١ + الطري‎ )١( 
۱۷۷ لطر ي = ۱ ص‎ (۲( 
للفى جمعة : دورد الاسلام م ۹ه‎ (۳) 


۲1 


ویری کاتب آخر )١(‏ ان تقديس الحجر الاسود جم من ارتباطه بشي ء 
مقدس حبر م فهذا الحجر الذي وضعه اب اهيم عليه السلام ني الكعبة اما ان يكون 
قد وضعه تذ كارا لصدعه بأمر ربه حین امره ڊرفع قواعد هذا البیت المعظم 
واما ان يكون رمزآ للعهد الذي أخذه ابراهيم على نفسه وولده عله هذا 
البيت عثابة للناس وأمناً »> واما ان يكون قد آقامه ابراهيم عليه السلام حجة 
عليه وعلى ولده بان هذا البیت قد انتقل من ملکیتهم الى الله تعالی لیکون الناس 
مصلل ومسجداً للطائفين والعا كفين والركع السجود . ولذا وضعه ني الركن 
الاقرب الى الباب أيكون اول حدود هذا البيت المكرم الذي ببتدىء منه 
الطاثفون واختار له اللون الأسود لسهولة تعييته وتحديد مكانه لذلك كان الحجر 
الاسود رما من ابراهيم حترماً من ولده مقدساً عند المسلمين الى اليوم والى 
اغد . 


وروى الامام احمد والبخاري ومسلم ان الرسؤل صلى الله عليه وسلم وقف 
عند الحجر الاسود فقال : « اني لأعلم انلك حجر لا تضر ولا تنفم » ثم قبله. 
ولا حج ابو بكر وقف عند الحجر وقال : اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلاك ما قبلتك . وكذلك فعل عمر بن الطاب 
عند حچه بالناس . 

وصف الرحالة أبن بطوطة (۲) الحجر الاسود كا شاهده نحلال رحلته الى 
مكة فقال : « واما الحجر الاسود فارتفاعه عن الارض ستة اشبار فالطويل من 
الناس يتطامن لتقبيله والصغير يتطاول اليه وهو ملصق ي الركن الذي الى جهة 
الشرق » وسعته ثاثا شیر وطوله شبر وعقد » ولا یعلم قدر ما دخل منه 
ثي الركن » وفيه اربع قطع ملصقة . وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة مسن 


)1( اجر سي : کاب اج س ۲,٣‏ 
(Y)‏ ر حل اہن بطو طه سه ١‏ صس ۷١إ‏ (المطبعة الاميرية 14۳4( 


۲۲ 


فضة يلوح بياضها على سواد الحجر الكريم فتجتلي منه العيون حسناً باهراً . 
ولتقسله لذة ينعم بها الفم ويود لاه الا قارف لثمه حاصة مودعة فيه وعناية 
ربانية به . وکفی قول رسول اله صلی الله عليه وسلم : انه ین الله ي ارضه 
( نفعنا أله باستلامه ومصافحته وأوفد عليه كل شيق اليه ) وف القطعة الصحيحة 
من الحجر الاسود مما يلي جانبه الوالي ليمين مستلمه نفطة بيضاء صغيرة مشرقة 
کنبا حال نى تلك الصحيفة البهية ونرى الناس اذا طافوا ہا بتساقط بعضهم 
على بعض از دحاماً على تقبيله فقلما يتمكن احد من ذلك الا بعد المزاحمسة 
الشديدة وكذلك يصنعون عند دخول البيت الكريم . ومن عند الحجر الاسود 
ابتداء الطواف وهو اول الاركان الي يلاها الطائف اذا استلمه تقهقر عنه 
قليلا وجعل الكعبة الشريفة عن يساره ومضى ثي طوافه م يلقى بعده الركن 
العراتي وهو الى جهة الشمال تم يلقى الركن الشامي وهو الى جهة الغرب م يلقى 
الركن اليماني وهو الى جهة الحنوب تم يعود الى الحجر الاسود وهو الى جهة 
الشرق » . 
الكعبة بعد تمام بنانًها : 

اتم ابراهيم واسماعيل بناء الكعبة ووصف الؤرخ المسعودي )١(‏ البيست 
الحرام بعد تمامه فقال : « .. وطوله ثلاثون ذراعاً والحجر فيه وهو سبعة 
أذرع وعرضه اتتان وعشرون ذراعاً» وسمكه سبعة أذرع وعر ضه اتان 
وعشرون ذراعاً وسمكه سبعة اذرع وجعل له باباً ولم يسقف . ووضع الركبة 
موضعه والصق الام بالبيت وذلك قوله عز وجل : (واذيرفع ابراهيم القواعد 
من البيت واسماعيل ) - الاية . وأمر الله تعالى ابراهيم ان يؤذن ثي الناس 


بالحج » . 


ووصف صاحب كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » بيت الله الحرام بعد 


)۱( مروج الذهب + ۲ ص ۹ء4 


۴ 


انتهاء ابراهیم واأسماعيل من بناثه وصفا ممصلا فقال : أن ابراهیم جعل 
ارتفاع البيت الى اليسار تسع اذرع وطوله من الشمال الى ابحنوب ما يلي ابحهة 
الشرقية ائنتين وثلاثين ذراعاً ومن الشمال الى اللحنوب ما يلي ابحهة الغربية ايضا 
احدى وثلائين ذراعاً ومن الشرق الى الغرب مما بى الحهة الحنوبية اي من الحجر 
الاسود الى الركن البماني عشرين ذراعاً ومن الشرق الى الغرب ايضاً ما يى 
الحهة الشمالية اي من جهة حجر اسماعيل اثنتين وعشرين ذراعاً وجعل له بابين 
ملاصقين للارض اوهما ني الحهة الشرقية ما بى الحجر الاسود والاخر مسن 
احهة الغربية مما بلي الركن اليماني على سمت الباب الشرتي وحفر أي داخله 
برآ تكون خرانة لول مجعل عليه سقفاً ولا وضع على بابیه اہواباً تفتح وتغلق. 

ويعاتى احد الكتاب )١(‏ على حفر ابراهيم هذه البثر لتكون خزانة للكعية 
فيقول وقد ظهر حرص ابراهيم ي البناء وقصده الى ان يكون البيت معبدا 
لله فحسب حساب النذور فحفر ي بطن البيت على مين من دخله حفرة تكون 
حزانة للبيت يوضع فيها ما يمدي الى البيت . 

خحلد القرآن الكريم بناء الكعبة . ففي سورة آل عمران : (ان اول بيت 
وضع للناس » للذي بيكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم 
ومن دخله کان آمتاً ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومسن 
کفر فان الله غي عن العالين ) . 
ابراهیم ب ذن باج الى الحعية : 

بعد الفراغ من بناء الكعبة امر الله عز وجل ابراهيم ان يؤذن ي الناس باج 
كما جاء ني الاية الكرية : (واذن ثي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام 
بأتین من کل فج عمیق) وروی الطبر ي(۲) عن ابن عباس ان ابراهیم قال : 


)١(‏ لطفى جمعة : ثورة الاسلام ص ۹ه 
)٣(‏ الطري + ١‏ ص ٠۸۲‏ 


۲% 


یا رب وما بلغ صو فقال عز وجل اذن وعلي البلاغ فنادی ابراهیم : اما 
اناس كتب عليكم احج الى البيت الحتيق فسمعه ما بين السماء والأرض . 

وروى الطبري )١(‏ ايضاً ان عبد الله ين الزبير سأل عبياد بن عمير الليي عما 
بلغه عن دعو ة ابراهيم الناس الى اسح فال : ( بلغي ار لارفع هو و اسماعیل 
قواعا البيت وانتهى الى ما اراد الله من ذلك وحضر الحجح استقبل اليمن فدعا 
الى الله وال حج سته فا جب ان لبيك الاهم لبيك م الى المغرب فدعا ال الله 
والى حج بيته فأجيب ان لبيك اللهم لبيك » . 

وروی الطبر ی(۲) ايضاً ان الرسول صلل الله عايه وسلم قال : « اتی جبرائیل 
ابراهيم يوم الر وية فراح به الى مى فصلى به الظهر والعصر والمخرب والعشاء 
الآحرة والفجر بمى م غدا به الى عرفات فانزله الاراك او حيث ينزل الناس 
فصلى به الصلاتين جميعاً الظهر والعصر م وقف به حى اذا کان کأعجل ما 
يصلي احد من الناس المغرب افاض حى اتى به جمعاً فصلى به الصلاتين جميعاً 
المغرب والعشاء ثم اقام حى اذا كان كأعجل ما يصلي احد من الناس الفجر 
صل به م وقف حى اذا كان كأبطاً ما يصلي احد من المسلمين الفجر افاض 
به الى مى فرمى الحمرة م ذبح وحلق م افاض الى البيت م اوحى الله عز 
وجل الى محمد صلى الله عليه وسلم ران اتبع ملة ابراهيم حنيغاً وما کان من 
المشركين ) . 

وبعد بناء الكعبة عاد ابراهيم الى بلاد الشام وترك وراءه ابنه أسساعيل وقد 
اصبح رجلا وخليفة ابيه ني امانته وملته الحنيفية . م كان تطور مدينة مكة 
وقد قامت في واد رمي شديد الضيق حى ليبلغ اقصى اتساع منه حو سبعمائة 
حطوة واما اضيق مكان فيه فلا رز يد على ماثة حطوة تكتنفه جبال عارية متفر ة 
براوح ار تفاعها بين ماي قدم ولخحمسممائة قدم . 


۱۸۲ ص‎ ١ + الطري‎ )١( 
١٠۸۶ ص‎ ١ + الطري‎ )۲( 


۲ ۵ 


تقديس العرب وافنود والفرس والصابئة للكعبة : 
كان العرب في بداية الأمر يقدسون الكعبة باعتبارها بيت الله الحرام الذي 
ناه ابراهيم وابنه اسماعيل بأمر من الله عز وجل . وامتد تقديس العرب للكعية 
ای تمد دس مک والمناطى المجاورة ها ی اصغحت الاراضی الممتدة حو فا 
الى عدة فراسخ حراماً لا جوز فيها الاعتداء على انسان او حيوان . 
روى ابن الكلي (۱) انه کان لا يظعن من مکة ظاعن الا احتمل معه حجراً 
من حجارة الحرم تعظيماً للكعبة وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا 
به كطوافهم بالكعبة تيمناً منهم بها وصبابة بالترم وحباً له وهم بعد يعظمو ن 
الكعبة ومكة وبحجون ويعتمرون على ارث أيهم اسماعيل من تعظيم الكعبة 
واج والاعتمار . 
وكان العرب يرحلون من كل مكان ي ابلحزيرة العربية في موس الحج من 
كل عام الى مكة لتأدية فريضة الحج ولحضور الاسواق التجارية الي كانت 
تعقد دا نما فی مو اسم احج و اسهد نشاطاً اقتصادياً و ثقافاً . 
بل امتد تقديس الكعبة الى بعض الامم الاخرى کاهنود والفرس . فقد کان 
اهنود بعتقدون ان روح (شېوه ) احد امتهم قد تقمصت ت الجر الاسود 
حین زار هو وزوجته بلاد الحجاز ویسمون مکة (مکشیشا ) او موکشیشا 
او ( موکشیشانا) اي بیت شیشا او شیشانا وهما من آهتهم . 


u -_ 


)١(‏ ابن الكلبي : كتاب الاصنام 


8 


وكان الفر س ايضا يقدسون الكعبة ويعتقدون ان روح ( هرمز ) حلت فيها 
ولذا كائوا محجون الى الكعبة . ويذ كر المؤرخ المسعودي ان الفرس كانت 
تعتقد انما من ولد ابراهيم اللحليل عليه السلام وقد كانت اسلافهم تقصد البيت 
الحرام وتطوف به تعظيماً لحدهم ابراهيم ْ وکان آحر من حج منهم ساساك ين 
بابك . ویذ کر یاقوت الحموي(١)‏ ان بثر زمزم سمیت بہذا الاس لأن الرس 
كانت سحج اليها ي الزمن اللاول فر مز مت عليها والزمزمة صوت خر جه الفرس 
من خیاشیمها عند شرب ال اء . وکان ساسان اذا اتی البيت طاف به وزمزم على 
هذه البثر » وني ذلك بقول الشاعر القديم : 
زمزمت الفرس على زمزم وذاكڭ ف سالفها الاقدم 
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الاسلام بتقديسهم الكعبة وحجهم 
الها فا نشد أحدهم : 
وما زلنا حج البيت قدماً وللقى بلاباطح آمنينا 
وساسان بن باباك سار حتی اتی البيت العتيق بأصيدينا 
وطاف به وزمزم عند بشر لاسماعيل تروي الشاربينسا 
وكانت الصابئة وهم عباد الكوا كب من اله س والكلدانيين يعدوا احد 
البيوت السبعة المعظمة . وكان البهود بمحترمون الكعية ويعبدون الله فيها على دين 
ابراهیم 
الكعبة بعد اسماعيل : 
كانت زوجة اسماعيل الثانية هي ابنة زعيم قبيلة جرهم مضاض بن. عمرو 
وقد رزق منها اثي عشر ولداً هم : نابت وقیدار وادبیل ومیس ومشمع ودوما 
ودوام ومسا وحداد وثیثا ویطور ونافش(۲) م مات وعمره ۱۳۷ سنة ودفن 


(1) معجم البلدان + ۱ ص ١٤۹‏ 
(۳) الطري + ١‏ ص ۲۲١‏ 


¥ 


ف المسجد لارام ی الجر حیال الو ضع الذى کان فه الجر الاسود على 
وبعد وفاة اسماعيل قام بالاشراف على الكعبة انه نابت م انفرد بالاشراف 
عايها بعض زعماء جرهم الذين نجحوا ثي التغلب على اولاد اسماعيل . نحدث 
ان هشام ي سیر ته عما حدث لاولاد اسماعیل و جرهم بعد ازدیاد عاد دهم 
فقال : « م فشر الله ولد اسماعيل بمكة والحوالمم من جرهم ولاة البيت والحكام 
یکون بہا بغي او قتال . فلما ضاقت مكة على ولد اسماعيل انتشروا ي البلاد 
فلا يناو ئون قوماً الا اظهر هم الله عليهم بدينهم » فوطتوهم » . 

کان اول من تول شوون الكعبة من جرهم ملكها الحارث بن مضاض وكان 
بتزل مكاناً على مشارف مكة يدعى (قيقعان) وكان كل من دخل مكة بتجارة 
الح عشر ها ف سین كان ملك العمالیق يدعي السميدع ابن شو لر و كان 
وثار التزاع بين الملكين ونشب القتال فار ة م جحو الى السلم واتفقوا على أن 
بتولى العماليق الاشراف عل الكعبة وظلوا بتولون ذلك حى بجح الحرهميون 
ي استعادة نفوذهم وظاوا يشرفون على الكعبة ثلثمائة سنة » وكان آخر ملوكهم 
الحارث بن مضاض الاصغر » وزادوا ف بناء البيت ورفعته على ما كان عايه 
من بناء ابراهيم عليه السام )١(‏ . 

تم طخت قبيلة جرهم وتجبرت ونهاونت ي المهمة الكبر ى الموكولة اليهسم 
فاستو لوا على اموال الكعبة ونذورها واساعوا الى الحجاج > وتعالت اصوات 
اجاج بالشكوى والاحتجاج › وكانت العناية الالمية حيط ببيت الله الحرام 


(۱) مروح الذهب + ۲ ص ٠ه‏ 


۸ 


فعاقب المولى عز وجل جرهماً على طغياما ونجبرها « فيعث الله على جرهم 
ار عاف والنمل وغير دلاک ۵ن ال فاتث ي فلك کشر متهم » (1) . 

وجح اولاد اسماعيل ي ان جمعوا شماهم ويوحدوا صفوفهم ومجحوا ي 
التغلب عا ا ES‏ نلحقوا هیا ٤‏ ا السيل ی 
کان م یکن ین الحجون ال الصا نیس وا اسر عكة سام سر 
بل حن كنا اهلها فأبادنا صروف اليالي والحدود العواثر 
وكنا لإسماعيل صهراً ووصلة ولا تدر فيها علينا الدواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت طوف بذاك البيت والير ظاهر 
فبدلنا ربی ها دار غربهة ما الذثب يعوي والعدو اأحاصر 

م صارت ولاية الكعبة في ولد اياد بن نزار بن معد » ولكن قامت حروب 
عنيفة طويلة بين مضر واباد انتهت بانتصار مضر ورحيل اياد عن مكة الى 
بلاد العراق (۳) . 


ولاية خزاعة على الكعبة : 
كانت قبيلة خزاعة تنزل تهامة حى ثارت الحرب بين اياد ومضر ابني نزار 
EI‏ هز متها فخلعت الحجر الاسود من مکانه ودفنته 
ي بعض المواضع . ورأت ذلك امرأة من نحزاعة فأخبرت قومها فأعلموا عضرا 
ام بعلمو الكان الذىاحفت فيه اياد الحجر الاسود وا ہم دشر طون لاخحبارهم 
عکانه ان يعترفوا لمم بولاية امور الكعبة ونزلت مضر على رايم وأاصبح 
الاشراف على الكحبة منذ ذلك الحين لراعة(؛) . 


)۱( و الذهب + ۲ ص ٠ه‏ 
(۳) المصدر السابق 

(۳) مروج الذهب + ۲ ص ١ه‏ 
(4) مروح الذهب + ۲ ص ١ه‏ 


۲۹ 


بروې ال رخون ال عمرو بن لحي الحزاعي هو الذي ادخحل عبادة الاوثان 
في مكة » فير وون انه لما ساد قومه في مكة واصبحت له الولاية على الكعبة رحل 
الى مدينة البلقاء بالشام ليستشفي من مرض أصابه » فرآى اهلها يعبدون الاصنام 
فقال م : ما هذه الاوثان الذي أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه اصنام نعبدها 
نستنص رها فتنصرنا ونستسقي بها فنسقى . فقال : آلا تعطوني منها صنماً فأسير 
به الى ارض العرب عند بيت الله الذي تفد اليه العرب ؛ فأعطوه صنماً يقال 
له هبل فقدم به مكة فوضعه عند الكعبة )١(‏ . 


كان عمرو بن لي نمرة زواج خزاعة وجرهم »› فقد نمث مصاهرة لیں 
القبيلتين فتز وج أمير من خحزاعة بأمير ة من جرهم فولد هما عمرو بن لحي الذي 
اصبح اميراً للكة واتسع نفوذه الى حد كبير ولم يبلغ هذا النفوذ في العصر 
الحاهلى سوى قصي بن كلاب وعبد المطلب » وخحضعت كثير من القبائل العر بية 
لطاعة عمرو . ۰ 

وكان العرب بمكة وما حوطما فقد مماونوا في عقيد مم الحنيفية دين التوحيد 
الذي دعا اليه ابراهيم واسماعيل »› واراد عمرو ان يدعم سلطته ونفوذه بان 
يبتدع عقيدة جديدة تحل محل الدين القديم . وقد رآى تساهل قومه فيه بعد 
تقادم الزمن ومرور السنوات العديدة . وكان عمرو كثيراً ما رحل الى الدول 
المجاورة ف الشام والعراق واطلع على احواا وشاهد عقائدهما الوثنية › 
ورآی فيها وسيلة لا يجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه تي تدعيم نفوذه السياسي . 


ولذا تخلى عمرو عن الحنيفية دين ابراهيم واسماعيل واقام الاوثان عند 
الكعبة ونصب كبر ها هبل ي بطن الكعبة وتعالت اصواث احتجاج من بعض 


۲٠١ ص‎ ١ + اليعقوبي‎ )1( 


العرب وخاصة عرب جرهم بمحتجون على هذه البدعة الوثنية اللحديدة الي ابتدعها 
زعيمهم فأنشد رجل من جرهم كان يتمسك بدين الحنيغية(۱) : 
يا عمرو لا تظلم پمک امیا باسك حرام 
سائل بعاد اين هم وكذاك تخترم الانسام 
ولنی العمالسقى الد ن هم ا کان اسم م 
ولا اسرف عمرو بن ي ي نصب الا صنام حول الكعبة وأجبر العرب على 
عبادتها مما هدد دين النيفية انشد شحنة بن خلف اللرهمى(۲) : 
يا عمرو انلك قد احدثت هة شى بمكة حول البيث انصابا 
وكان للبيثت رب واحد ادا فد جعلت له في الناس ارباب ا 
لتعرفن بأن الله ي مهل سيصطفي دونکم الست حجادا 
ولکن عمرو بن ی مجح ثي اخحماد اصوات الاحشجاج عا کان يتمتع به 
من سالط سسأ سة وعسكر رة واقتصادرة و أسعة واستمر ت قيبلة لحز عه تلي 
شؤون الكعبة وتعارس الوثنية حوالي نحمسة قرون(۳) . 
نكسة الونية : 
كانت دعوة ابراهيم هي الفتح الحديد في تاريخ العقيدة . فلم يبدا ابراهیم 
عقيدة التوحيد ولم يبدا عقيدة البقاء » ولكنه بدا بالدعوة النبوية فاصطبغت 
العقائد بصبغتها حى كانا لم تسمع قط قبل ذلك في عهد الكهانات والفيا كل . 
وکان تو حد ابراهیم امانا باله علو عل ملو الارض وجوم السماأء ویتساوی 
عنده اللحلق جميعاً . 


)۱( مرج الذهب = ۲ ص اة 
)۲( مر وج الذهب + ۲ ص ٦ه‏ 
(۳) العةاد : اپو الانبياء ص ۲٣١١‏ 


۳1 


وقد إاصابت النكسة كل عقيدة نادى با الحليل قومه ثي عصره فانقابوا الى 
عبادة الاصنام وجهلوا سر الفداء وسر البقاء > ولكن البداءة قد بدأت وسارت 
في طريتها » ولولا انا بدئت لا تبين احد موضم النكسة فيها بعد ذلك(١)‏ . 


عا الزمان على دين ابراهيم الحنيف وعلى تقديس الكعبة وبدأً عصر الوثنية 
وتقديس الاصنام ويذ كر بعض المؤرخين انه لا كانت بعض الاحجار البركانية 
عخال الناس انها ساقطة من السماء > منحدرة لذلك من بعض النجوم فقد الحذت 
اول امر ها مظاهر همذه الالهة الرفيقة وقدست بهذه الصفة م قدست لذامما » م 
كانت عبادة الاحجار حى كان العرلي لاأ يكفيه ان يعيد الحجر الاسود بالكعية 
بل كان يأخذ معه ني اسفاره اي حجر من احجار الكعبة يصلي اليه ويستأذنه 
في الاقامة والسفر ويؤدي اليه كل ما يؤدي لانجوم وخالق النجوم من طغوس 
العبادة ومن م استقرت الوثنية وقدست التماثيل وقدم العرب ها القرابين(٠)‏ . 

قامت عبادة الاوثان فى العزيرة العربية على فكرة عبادة مظاهر الطبيعة 
كالارض » والسماء والنجوم والكواكب . ولا كان العرب يعتقدون بوقوعهم 
ي حياهم تحت اتير ها لذلك حرصوا على ارضاما اجتلاباً لمحيبرها . فاتحذوا 
ها اشكالا عتلفة من بيوت واشجار واحجار مصورة تثل انساناً او حيواناً : 
واخرى غير مصورة وصاروا ينظرون اليها على اا رمز للقوة الطبيعية » ومن 
م اصبحت معبودات مم . وکانوا يطوفون حوهما ویتاجرون عندها ویعتبرون 
لمكان الذي فيه المعبو د حرما حرم الاتيان فيه باشياء معينة(۳) . 


وصف المؤرخ المسعودي )٤(‏ مطلع الوثنية في مكة فقال : « ووليت خزاعة 
أمر البیت وکان آول من ولیه منهم عمرو بن حي فغیر دین ابراهیم وبدله 


(۱) العقاد آپو الانبیاء ص ۲٤١١‏ 
(۲) هیکل : حياة محمد س 4ه 
(۳) جمال سرور : قيام الدو لة العربية ص ٤۸‏ 
(4) مروج الذهب + ۲ ص ٦ه‏ 


۲ 


وبعث العر ب على عبادة التمائيل > فخر ج أ الشام ورآی قوماً بعبدون اللاصنام 
فأعطوه منها صنما فنصبه على الكعبة وقويتخز اعة وعم الناس ظلم عمرو بن -حي. 

و « القمائيل » و( الاصتام) کلمتان مر ادفتان وهي اححار ومعادن کالث 
تلحت نتا وتصنع صناعة على اشكال وصور وهذا يعي ان العرب كانوا 
بطلقون اسم الاصنام » او التماثيل على ما هو لتق من الاوثان وانم كانوا 
بعرفون ا اللفظين . وقال البعض ان الانصاب هى الاحجار المنصوبة 
لمبادة » كنا قال بعضهم الما مرادفة للاصنام ومن المرجح الها تعني المنصوبة 
للعبادة والطقوس سواء كانت علقة او غير عة . 

م يكن العرب ليكتفوا بالاصنام الكبر ى يقدمون اليها صاوا م وقرابينهم . 
بل کان اکارھم رتخد له صنماً او نصباً ف ډيته طوف به حن حر وجه وساعة 
اوبته و بأحذه معه عند سفره اذا اذن له هذا الصنم ني السفر . وهذه الاصنام 
جمیعاً سواء منھا ما کان بالكعبة ام حوهما وما کان في عتلف جهات بلاد 
العرب وين تلف قبائلها كانت تعتبر الوسيط ين عبادها وين الاله الأ كر 
وکانت العرب لذلك تعتہر عبادا ایاها زلفی تتقرب با الى الله وان كانت 
قد نسيت عيادة الله لعيأادما هذه الا صنام () . 

وكان العرب يدركون ان هذه الاوثان لا تعتمد على رسالة او نبوة ولكنهم 
اعتبر وها دبانة تقليدية وراثية وجزعاً من عاداتهم المتوارثة فکانوا ولون 
عنها انبا دبانة الأراء والاجداد . قال الله تعالى ي سورة الانبياء : «اذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التمائيل الي انتم ها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين. 
قال لقد کنتم انتم وآباؤکم ي ضلال مین ) . 

وكان لطبيعة بلاد العرب تأثير كبرر في العادات الي ورما العرب عن آبامهم 
واجدادهم وعسكوا بها طوال تاريحخهم ال حاهلي ولم بجهدوا انفسهم لعرفة حقيقتها 


(۱) هیکل : حیاة حمد ص ٤ ٤‏ 
۳ تاريخ الكعبة - ٣‏ 


٤‏ - الكعبة فى العصر القرشي 


ولاية ةريش لاكعبة : 

لت خزاعة تتول شؤ ون الكعبة حى برزت قيبياة قريش واستطاعت ان 
تجمع شملها وتوحد صفوفها . وقريش هم ولد النضر بن كنانة » وقد سموا 
قريشاً حين جمعهم قصي بن كلاب الى الحرم بعد ان نفى خزاعة من القرش 
وهو التجمع . 

وقد اجمع المؤرخحون على ان قريشاً الذين منهم قصي بن .كلاب الحد الرابع 
وينتهي الى اسماعيل عليه السلام . والى ذلك يشير الحديث النبوي الكريم : 
١‏ اختار الله من اسماعيل كنانة واختار قريشاً من كنانة واختار بى هاش من 
قریش واختارني من بي هاش فآنا حيار من خیار » . 

کان قصي رجلا حازماً طموحاً تزوج من حبى ابنة خليل بن حبشية زعيم 
حزاعة »> وكان يتولى امر الكعبة ومكة » وبداً قصي يعمل على ان يكون الرجل 
الاول في مكة » فير وي الطبري(١)‏ : « فرأى قصي انه اولى بالكعبة وامر مكة 
من خزاعة وبي بكر وان قريشاً فرعة اسماعيل بن ابراهيم وضريح ولده › 
مکة » فلما قبلوا منه ما دعاهم اليه وبایعوه عليه کتب الى اخحیه من امه رزاح بن 
ربيعة بن حرام وهو ببلاد قومه پدعوه الى نصرته والقیام معه » . 


٠١ الطبري + ۲ ص‎ )١( 


٣٤ 


واستجاب رزاح لدعوة اخيه وقدم مح قومه الى مكة . ودار قتال عنيف بين 
الفريقين » م تداعوا الى الصلح والى تحكيم رجل من العرب » فقضى هذا 
هذا الرجل بأن قصياً اولى بالكعبة وامر مكة من خزاعة « وتملك قصي على 
قومه واهل مکة فملکوه فکان قصي آول ولد كعب بن لؤي اصبح ملكا 
اطاع له به قومه > فكانت اليه الحجاجة والسقاية والرفادة والندوة واللواء > 
فحاز شرف مکة کله وقطع ارباعاً بین قومه فأنزل کل قوم من قریش منازهم 
من مکة الي اصيحو ا علبها ۱(۲) . 

وهكذا بيدأت مكة تأحذ شكلها وطايعها . ويذهب بعض المؤرخين الى ان 
مكة لم يكن يما بناء غير الكعبة الى ان تولى قصي امرها . ويعللون ذلك بأن خزاعة 
وجرھما قبلھا لم یریدوا ان یکون الى جوار بیت الله بیت غیره والېم لم یکونوا 
قریشاً وأمرهم ان ينوا دورهم ي مكة › وابتدأً هو فبيى دار الندوة وفيها 
« کانت قریش تقضي امورها ۲(»۲) وكانت قريش اكر قارة من حزاعة على 
الاشراف على الكعبة وحكم مكة واضطرت خزاعة الى أن تقنع بالمرتبة الثانوية 

م تعرف القباثل العربية في بلاد العرب الرئاسة المطلقة »> كا عرفتها قريش > 
وانما كان بي كل قبيلة نفر من « السادة » يعرف افراد القبيلة هم بسلطان ادلي 
ولم تکن واجباٽت السيد او حقوقه محددة . اما ني مكة فقد الحذت السيادة محى 
حقيقياً بسبب الاستقرار وانتظام امور الحماعة ووجود الكعبة وضرورة وجود 
من يتولى شونا ومن هنا كان تنافس القبائل وشيوخها على سدانة الكعبة حى 
انتهھت الى قریش على ید زعیمها قصي بن کلاب(۳) . 

٠ه الطبري + ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبري + ۲ ص ٠۸‏ 


(۴) انظر الحاشية : كتاب تاريخ التمدن + ١‏ ص ٠١‏ 


۳٥ 


اتخذت قريش من الأرض المجاورة للكعبة حرماً أولوه احترامهم واعتبروه 
مقدسا و حرموا فيه القتال واخذوا على عاتقهم حمايته فأمنوا بذلك اذى غيرهم 
من القبائل . وكان للكة مركز حاص لوجود الكعبة بها كا ارتفع شأن قريش 
دن سائر القبائل العربية وعملت قريش على توثيق الصلات الطيبة بين القبائل 
الى تفد كل عام الى الكعبة للحج او للتجارة » وزاد جد قريش اما ي مكة 
وان الكعبة في مكة . 


الاوثان عند الكعية : 

كانت الكعبة مصدر رزق اهل مكة ولولاها لا استطاعوا المقام ي ذلك 
الوادي الحدب ٠»‏ ولا كانت اوئان الكعبة هى الى تجذب القبائل العربية الى مكة 
ولذا اھ القرشیون بد بشو ما ویسروا قدوم الحجاج اليها وانشآوا ثي مكة اما كن 
للسقاية ووفروا الطعام وجعلوا المنطقة المجاورة للكعبة حرماً لا يجوز فيه القتال 
وتولل وجوه قريش سقاية ورفادة الحجاج » ونصبت قريش اصنام جميع 
القبائل عند الكعبة فكان لكل قبيلة اوثانما تقدم في اموس لريار ما وتقديسم 
القرابين ما » وزاد عدد الاصنام عاد الكعبة على ثلثمائة صنم وفيها الكبير 
والصغير ومنها ما هو على هيئة الادميين او على هيئة بعض الحيوانات او 
النباتات )١(‏ . 

وجح سك لے الكعبة في الاستفادة من هذه الاصنام و جعلو ها تدر علیهم ارباحاً 
طائلة واقتبسوا ني ذلك بعض النظم الوثنية الي كانت سائدة حينئذ في مصر 
يدفع رسو ما عددة کا کان الوافدون بشرون حاجتهم من الطعام والماء 
والملابس الى جانب نفقات اقامتهم » نما دى الى رواج تجاري في مكة . ووفر 
اهل مكة للحجاج والتجار الحماية والامن والسلام . 


)۱( جور جی زیدان : تار یح التمدن + ١‏ ص ۳۷ 


۳٣٣٢ 


قدست بعض القبائل اصناماً معينة عرفت بالاصنام ال لمحاصة لانفرادهم بعيادما 
منها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . وكان يعبد هذه الأصنام الحمسة قوم 
نوح > وقد جاء ذكرها ي القرآن الكريم : «قال نوح رب اہم عصولي 
واتبعوا من لم بز ده ماله وولده الا حساراً ومکروا مکراً کباراً وقالوا لا تذرن 
آنمتكم 7 تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث ویعوق ونسرا وقد اضاوا کثیراً 
ولا تز د الطالين اللا ضلالا » )١(‏ . 

وكان هناك اصنام عامة تشر ك معظم القبائل ثي تقديسها وأشهرها : اللات 
والعزى ومناة . وقد تحدث القرآن الكريم عنها ني هذه الاية الكر عة : « افرأيتم 
االات والعزى ومناة الثالثة الاحرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة 
ضز ی)(۲) . 

اما اللات فهى صخرة مربعة بالطائت وعليها بناء وها حي وحرم يقصده 
العرب ويقدمون ها الذبائح وكان حجايما من بي مغيث من ثقيف . وكان 
الفقفيون حاولون أن ينافسوا باللات كعبة قريش بمكة . اما العزى فهيشجرة 
ډوادی نعلة إلى الشرف من مكة وكانت من أعظم الأأصنام عند القرشيين فکانو | 
يزورو نما ويقدمون هما الذبائح كا حصصوا ها موضعاً على مثال حرم الكعبة 
فقد كانت الكعبة هي المثل الاعلى وبلغ من تعظيم العرب وقريش ان كانوا 
يسمون ابناءهم عبد العزی(۳) اما « مناة » فهي حجر اسود اقيم له معبد ثي قدید 
على الطريق بين مكة ويرب وهي اة القضاء ولا سيما قضاء الموت . 

اما اصنام ريش فكان « هبل » اعظمها وهو صنم على صورة انسان وكان 
مصنوعاً من العقيتق وقد كسرت ذراعه فأبدله القرشيون بذراع من ذهب . 
ومن اصئام فر نش ( اسافض ) و «تائلة ( وقد و صح القر شوك کل و أسحكد 

)۱( سورة ذوح ية ٣١‏ 

٠۹ سورة النجم آي‎ )٣( 

)( ابن الكلبي : الاصنام ص ٠١/٠١١‏ 


۷ 


منھما على رکن من ارکان بیت الله الحرام فان الطائف اذا طاف بدأ بأساف 
فقبله وخحتم طوافه به . 

قال المسعودي )١(‏ عن اساف ونائلة : « وبغخت جرهم ي الحرم وطغت 
حى فسق رجل منهم ني الحرم بامرأة وكان الرجل يدعى باساف والمرأة بنائلة 
فمسخهها الله عز وجل حجرین صیرا بعد ذلك ونين وعبدا تقرباً بہما الى الله 
تعالی وقیل بل هما حجران نتا ومثلا من ذ کرنا وسميا بأسما ما » . 

كذلك نصب القرشيون على جبل الصفا صنماً يقال له « جاور الريح » كا 
نصبوا « مطعم الطير » على جبل المروة . فكانت العرب اذا حجت الى الكعة 
سألت قريشاً عن تلك الاصنام فيقولون مم : نعبدها لتقربنا الى الله زلفى . 

انتشرت الاصنام ني مكة وسائر مدن ابحزيرة العربية على شكل بيسوت 
واشجار مصورة وغير مصورة حى قيل انه كان حول الكعبة ثلثماثة وستون 
صنماً . فقد رأت قريش ان تفع من قدوم القبائل العربية ثي موسم الحج » 
فوضعت اصنام القبائل الشهيرة حول الكعبة »> حى اذا أتوا مكة وزاروا 
الحرم وجچدوا معپو دام فأو لو ها احر امهم وتعديسهم . 

ولم يكن العرب ليكتفوا بالاصنام الكبرى بقدمون اليها صلوانہم وقرابينهم 
بل کان اکارهم يتخ له صنمآً او نصباً في بیته يطوف به حين خر وجه وساعة 
أوبته واعتبروا الاوثان وسطاء وشفعاء م عند رجهم . 


فلسفة الوثنية العربية : 


کان بعض العرب ضعیفی الابمان بہذہ الاوثان ویعلمون تماما انہا لا تضہ 
ولا تنفع ولکن م یکن في استطاعتهم ان بحدثوا انقلاباً او تغبیرا فقد مضت 


۳A۸ 


اجيال والاوثان قانمة عند الكعية واشتهر امرها بن العرب جميعاً واصبحث 
عبادة تقايدية ورانية . 

والبدوي العرلي لا يكثرث كثراً الدوافع الروحية بل كان يقف منها موقفاً 
سلبياً» وكان ني مار سته للطقوس الدينية الوثنية انما كان بحرم تقاليدها المتو ارثة. 

وكان سائر العرب يعتبرون هذه الاوثان وسطاء بينهم وبين الله او شفعاء 
هم لديه . فان اذهان كثير من العرب ني العصر امحاهلي ما كانت لتسيغ ان 
دعاءهم الى الله عز وجل أدا وجه منهم اليه مباشرة يكون مقبولا . وانه لا 
بد هم من وسطاء یتوسلون الى الله ويقومون نحوهم ببعض العادات . واصبحت 
فكرة الشفاعة جز ءا رئيسياً من عقائدهم وعبادامم وتطور الامر بهم حى آمنوا 
بقدرة الشفعاء على النفع والضرر . 

ويرى المؤرخ العرلي اللمعاصر محمد دروزة(١)‏ ان العرب قبل الاسلام أو 
فريقاً منهم کانوا يعترفون بوجود الله كاله اعظم خالق السموات والارض 
وما فيهما وانه مدبر الكون وربه وانه هو الذي سيطر على قوى الطبيعة ويي 
وبعيت ويرزق الناس ویرسل الانبیاء . وکان فریق منهم یعتقد ان ما هم عايه 
من عقائد وتقاليد وطقوس وتليل وتحريم انما هو متصل بأوامر الله ومستمد 
من امامه ووحيه واله راض عنهم وعن ما اتحذوه من شركاء وشفعاء. اي 
انهم يعر فون بالته مع انحاذهم شركاء وشفعاء واشراكهم معه عز وجل ثي العبادة 
والدعاء واللااه . 

وهذه الافكار تمثل حلقة وسطی بین تفکير دیيي قديم وتفکیر دیي جدید . 
فقد كان العرب ني اطوارهم الاولى وثنيين يعبدون المادة والقوى الطبيعيبة 
ويؤمنون بوجود ارواح خفية وشريرة ولم يكونوا قد تصوروا وجود الالسه 
الاعظم بالصفات الواجبة له او ما يقرب منها م انحذوا بسمعون ذ کره وصفاته 


۳۹ 


واخذت معانیه تدحل ي اذھاہم شيا فشيثا حى دخاوا تي طورهم الاخير 
السموات والارض بيده الا كوان وتسخير القوى الطبيعية وهو ماجاً الناس 
و مصدر الير . غير اہم لم یک ونوا بعد قد وصاوا الى اساغة فهم اله واحد غير 
مادي وغير مرئي فما تصورباً جردا عن الرموز والشفعاء والشر كاء والوسطاء 
اساغة ثامة . 

فکانوا مع اعارافهم بالله م يروا غنى عن معبو داهم الأول الي کانوا مہا 
ودرموزها ا کر اتصالا ومشاهدة ثي العبادة والا مجاه وطلب العون والاستشفاع 
وا لاستعداء على قوى الشر والأذى . 


ول بنفردوا في العصر الحاهلل بعبادة الاوثان فقد كان كثير من الامم المعاصرة 
همم مغرقة أي الوثنية . والوثنية هي الطور الذي تمر به كل امة في بداو نها قبل 
ان تنتقل الى التو حيد وعبادة اله واحد واخحتلفت صور الوثنية باخثلاف البيئات 
والازمنة ۰ و عاش معظم العر تب ٤‏ جزیر مم منعز لين عن اسر أء العام الدين 
ارتقى اهلها من الوثنية الى اديان التوحيد . 


تبابعة اليمن بحاو لون هدم الكعبة : 


احتص الته باد اليمن بالامطار الوفيرة وخحصوبة الارض ما هيأ الظروف 
لانتاج زراعي كبير ادى الى انتشار الحضارة وقيام دول زاهرة حى عرفت 
هذه البلاد باس « بلاد العرب السعيدة » ونجحث بلاد اليمن ف أن تستفيد من 
موقعها على طرق التجارة العالمية بين الاقليم الموسمي في ابحنوب واقليم البحر 
المتوسط في الشمال . 

و جح اهل مكة ايضاً في الاستفادة من وجود الكعبة في موطنهم فاصبحت 
مقصد الاف من الحجاج والتجار . وقامت الاسواق العامرة حول مكة ولحشي 


٤+ 


اهل اليمن على تجارتهم ونشاطهم الاقتصادي وشعروا بمنافسة اهل مكة 
ورأى تبابعة اليمن ان يعملرا على الحلاص من الكعبة اما بهد مها اوالاستحواز 
عليها » ولکنهم کانوا بار ددون كثراً ي الاقدام على هذه المخامرة لمثرلة الكعبة 
الكبر ى بين ساثر القبائل العربية وما سيجره ذلك على التبابعة من لوم وسعخط › 
او مقاومة حربية . 

ونقل قوم من هذيل من بي ليان الى تبع باليمن ان بمكة بيتاً تعظمه العرب 
جمیعاً وتفد اليه وتنحر عنه وتحج اليه وان قریشاً تتولی اموره وقد ارتفع شأنا 
وعظم ذكرها نتيجة ولايتها الكعبة واخذوا بحرضونه على هدم الكعبة وبناء 
بٿ آخحر ماثل له ئي اليمن › فقالوا انه اول « ان يكون ذللث البيت وشرفه 
وذكره لك فلو سرت اليه وخربته وبنيت عندك بيتاً م صرفت الحاج اليه 
کنت احق به منهم ١‏ . 

وخحرج تبع من اليمن قاصداً مکة يدم الكعرة و لکنه حاد عن عز مه وتأثر 
بقدسية البيت العتيق فكساه ومحر عنده» ويعلل المؤرخون هذا العدول من تبح 
مهبوب رياح وعواصف عنيفة اطاحت يام اميش اليمبي » ورأى تبع ان ذلك 
من مظاهر سخط الله عليه فخشي العواقب » بل رآى ان عاقب بي هذیل 
الذين اشاروا عليه هدم الكعبة فقتلهم . 


وکان تبع اول من كسا الكعبة كسوة كاملة ويروي العمري(ا) انه رأى 
فی نومه انه يكسوها فحقق رؤياه وكساها بالملاء والوصائل وهي ثياب مصنو عة 
في اليمن . كما جعل تبع للكعبة بابا يغلق بضبة فارسية . 
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(1) مالك الاہمار + ١‏ ص ٠١١‏ 
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ه _ اثر الكعبة فى ازدهار حضارة قريش 


تطور قریش : 

نشا اسماعيل ني قبيلة جرهم اليمنية بمكة بعد ان قدم ابوه ابراهيم به وظلت 
زعامة مكة وولاية الكعبة ثي جرهم حى طغوا وتجبر وا وأساعوا معاملة الحجاج 
واستولوا على اموال الكعبة(١)‏ وقدمت قبيلة حزاعة من اليمن فأجلت جرهم 
وانترعت منها السيادة . واستمرت تتولى شؤون الكعبة كر من ثلثمائة سنة 
احدثوا فيها كثيراً من الاوهام الفاسدة ولا سيما عبادة الاوثان حى برزت 
قبيلة قريش واستطاعت ان تجمع شملها وانتزعت السيادة من خزاعة واصبح 
زعيم فريش فصي ن كلاب زعيما لكة ايضاً . 

تناز ع ابناء غبد الدار وعبد مناف ابنا قصى حول السيادة ني مكة مما أدى 
الى انقسام قريش ”م اتفقوا على ان تكون لبي عبد مناف السقاية والرفادة وتكون 
السجابة واللواء ودار الندوة لبى عد الدار . 

کان هاشے بن عبد مناف موسراً تول الرفادة وألسقارة وکان يأخحذ مسن 
القرشيين بعض مالمم كل سنة لتوفير الطعام والماء للحجاج . وهو أول 
من سن رحلي الشتاء والصيف . وتولى المطلب بعد اخيه هاشم السقاية والرفادة 
م عھد بہما الى الحيه عبد المطلب . 

وني عهد عبد المطلب حدث الشقاق بين بي هاشم وبي امية › ذلك الشقاق 


۳٣ الازرقي ۽ اخپار مکة ص‎ )١( 


۲ 


الذي استمر طوال العصر الاموي فقد دب النفور بين عبد المطلب بن هاشم 
وحرب بن امية . شعر حرب بالغير ة الشديدة من عبد المطلب واستحكم العداء 
پینهما ما هدد بانقسام قریش .. ورأوا ان يلجا الطرفان المتنازعان الى.التحكيم 
جرياً على عادة العرب حينثذ . واحتكما الى نفيل بن عبد العزى فحكم لعيد 
المطلب بل تو جه باللوم الى حرب فقال له : يا آبا عمرو اتنافر رجلا هو اطول 
منك قامة »> واعظم منك هامة وأوسم منك وسامة واقل منك لامة > واكر 
مناك ولد وأجزل منلك صفداً وأطول منك مزوداً )١(‏ . 

أي تتبع نظام الابوة او سيادة الرجل . فكان لكة او لقريش زعيم بارز يضح 
له ابحميع . 

ل تعر القبائل العربية ني بلاد العرب الرئاسة المطلقة كما عرفتها قريش > 
واتما كان في كل قبيلة نفر من السادة يعرف افراد القبيلة هم سلطان ادي 
وکان أعظم اولك السادة عادة يعتبر سيد القوم وواجباته كثررة » ولكنها لست 
عددة واذا قامت الحرب اصبحت سيادته رياسة فعلية . هذا بالنسبة لاقباشل 
الظاعنة » اما في مكة فقد احذت السيادة معى حقيقياً يسبب الاستقرار وانتظام 
امور ابلحماعة ووجود الكعبة وضرورة وجود من يتولى شؤوما. ومن هنا كان 
تنافس القبائل وشيوخها على سدانة الكعبة حى انتهت الى قريش على يد سيدها 
قصی بن كلاب م حفيده عبد المطلب (۲) . 

اصبحت لقريش ني عهد عبد المطلب صيغة دولية . فقد كانت تربطها 
معاهدات سياسية واقتصادية بالدول الكبرى ي العام القديم » وكان توقيع هذه 
الدول هذه المعاهدات هو مثابة اعتراف الدول بقريش كوحدة سياسية ها 
کیاا وقوامها واقتصادها . 

ا١ الطبري + ۲ ص‎ )١( 

٣۳١۹ انظر الاشية بکتاب تاریخ التمدن + ۱ ص‎ )٣( 
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فقد عقد هاشم مع الامبراطورية الرومانية ومع امير غسان معاهدة حسن 
جوار ومودة وتعهد الامبراطور بالسماح لتجار قريش بالرحال ي اراضي 
الامبر اطورية ي سلام . وعقد عبد شمس معاهدة جارية مع مجاشي البشة . 
وعقد نوفل والطلب معاهدة سياسية مع الدولة الفارسية ومعاهدة تجارية مح 
الدول الحميرية العربية في بلاد اليمن . ورأى العرب ان هاشماً وعبد شمس 
ونوفل والمطلب قد « جبر الله بهم قريشاً فسموا المجبرين » )١(‏ . 


مناصب ريش : 

كانت المناصب لي قبيلة قريش خمسة عشر منصباً وزعها القرشيون فيما 
بینهم بالعدل والقسطاس لیرضوا کل بطون قریش وحی لا يدب التنافس 
والتنافر بينها . 

اما هذه المناصب فهي )١(‏ السدانة او الحجابة اي الاشراف على الكعية 
(۲) السقاية اي توفير الماء للحجاج(۳) الرفادة اي توفير الطعام للحجاج(٤)‏ الراية 
ويحملها احدهم (ه) القيادة اي امار ة الركب في القتال او التجارة )١(‏ الاشناف 
اي الا شراف على الديات (۷) القبة اي الاشراب على المهمات الحربية (۸)الاعنة 
اي تول شؤون الیل وقت الترب (4) الندوة وهي دار الشوری بجتمح فيها 
کہار رجالات قريش ممن جاوز عمرهم الاربعين للتشاور ني مهام الامور 
)٠١(‏ المشورة وصاحبها يستشار ي الامور المامة )١١(‏ الصفارة )١١(‏ الاسيار 
وهي الازلام الي يستخيرو ما )۱١(‏ الحكومة اي الفصل بين الناس اذا اخحتلفوا 
)١٤(‏ الاموال المحجرة وهي اموال كانوا يسمو نما لالمتهم )٠١(‏ العمارة اي هنع 
الكلام بصوت عال ني الكعبة(۲) . 


٠١ الطري + ۲ ص‎ )١( 
+4 العقد الفرید + ۱ ص ۲۸ وتاریخ الشمدن + ۱ ص‎ )۲( 


٤ 


ٿولٰی هذه المناصب افذاذ من بطون قرش اي أن قر يشا كونٽ جمهوردة 
صغير ة تولاها اكفأً ابناما» وكانت قريش تشجع العرب ءإ الحج الى الكعبة 

كانت السقاية والرفادة من ابرز المناصب » اما السقاية فتعي سقاية زمزم 
توفر الطعام الحجاج » و کالنتك فر دش نتعاون ي سيل ذلك. وقد تول عيد 
الطلب السقارة وار فادة داعشار ه من لی ماف يتما تول ايتاء عمو هته لاو 
عد ألدار الحجابة واللواء ودار الندوة 4 ھا قضی بذلك المعحكمون يتما تار 

وان كان بنو عبد الدار قد تولوا امر دار الندوة من الناحية الرسمية » الا ان 
عبد المطلب كان زعيمها الروحي باعتباره زعيم قريش ومكة . وكانت هذه 
الدار هي دار حكومة مكة وتقع ي جنوب غرلي الكعبة بناها قصي سنة ١٤٤م‏ 
وکان وجوه قریش وف ممدمتهم کاب الإطالب مجتمعون فى دار الندوة للتباحث 
فیما همهم من شون . وكان الحطر اجتماع ثي عهد عبد المطلب هو اجتماع 
و کائٹث هذه الدار مکان اطااذف قوافل فر یش لجار ة و عندها تي و اذا 
بلغ غلام لقريش عذر (اي خن ) فيها . واذا بلغت جارية لقريش جاء با 
اهلها الى دار الندوة فشق عليها قيم الدار درعها راي قميصها ) ثم يبدأ اهلها 
في حجابما . وكان الزواح مسألة قبلية فكان القرشيون يتشاورون في تزويج 
فيها لتدبير مؤامرة قتل الرسول ليلة هجرته الى يبرب . 

زعماء قريش لقبائل العربية : 
كانت السياسة الحكيمة الى اتبعها زعماء قريش عاملا هاما على ارتفاع شأن 
قريش في مكة تم في بلاد الحجاز جميعها م ني ابلحزيرة العربية › بل ساثر 


۵ع 


ارجاء العام القديم . فقد كانت المعاهدات الي عقدها بنو هاشم مع الدول 
العاصرة طم بمثابة اعاراف بقریش کدولة وهی وان كانت تلف عن غير ها 
من الدول الا اا الصورة الي تناسب ظروف مكة وبلاد الحجاز . 


وأدى اخحفاق غزو الاحباش لكة ثي عهد عبد المطلب الى ارتفاع ذكر 
قريش ي ارجاء ابلعز برة العربية فقد ادرك العرب ان العناية الالمية ترعى قريشاً 
وتصد عنها اعداأءها . 

اعتاد المؤرخحون ان ينظروا الى المجتمع العربي في ابلحاهلية نظرة تقوم على 
وحدة القبائل وتفردها فذهبوا الى ان القبائل وهى مجموعة عصبيات متناحرة 
كأن كل قبيلة امة مستقلة . والحقيقة ان المجتمع العربي الحاهلي م يكن على 
هذه الصورة من الحمود والتشتت ولم تعش القبائل ني هذا التحاجز والتباعد 
ينها بالف » وكانت هناك حركة نشيطة بين القبائل في داحل اباعزير قالعر بية(١).‏ 

اسست قريش حكومة جمهورية من نوع الحكومات الي كانت يي بلاد 
العرب واتخذوا جزءاً من الارض المجاورة للكعبة اولوه احبرامهم واعتبروه 
اصبحت قريش محر مة ثي نظر القبائل العربية . 

عدد الحاحظ ما يرٿ به قريش على سائر القبائل العربية فتحدت عن 
كرمها » وسخاما وتفوقها العقلى ونضوح افكارها وحسن تددر ها وسماحة 
اخلاقها ووصف الحاحظ كيف وصلت قریش قدها بحدیشها . 

ولا كانت قريش قبيلة تجارية فقد رآت من حسن السياسة ان توفر السلام 
ني مكة وتحفظ التوازن بين القبائل حى تضمن الامن لقوافلها وساعدها على 


(1) شكري فيصل : المجتمعاث الاسلامية ص ٠۸‏ 


٤“ 


تثفيذ سياستها موقع مكة ال حغرافي فقد كانت مكة تقع ي منتصف الطريق 
وكانت القوافل تستقي من زمزم وتأحذ حاجتها من الاء ولان تريشاً اهل الكعبة 
الى يدين العرب بعظمتها ويكنون هما الاحرام . 

قال الز خشري في الكشاف : « كانت لقريش رحلتان يرحاون في الشتاء 
الى اليمن وي الصيف الى الشام فيمتارون ويتجرون » وكانوا ي رحلتهم 
آمنين لانم اهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرض لمم › والناس غير هم يتخطفون 
ويغار عليهم . قال تعالى (اولم نکن هم حرما آمناً جي اليه عرات کل شيء 
رزقاً من لدنا ولکن اکر هم لا يعلمون) . | 

اعتبرت قريش الارض المحيطة بالكعبة مكاناً مقدساً وتجعله حرما لا محل 
فيه القتال واخحذوا على عاتقهم حمایته فاطمأنوا عندئذ: الى انم ي أمن وسلام 
من اعتداء القبائل عايهم ونشوب امعارك ني جوارهم وقد زاد ي مجد قريش 
اها في مكة وان الكعبة ئي مكة(١)‏ . 
اثر الكعبة في ازدهار تجارة قريش : 

اسان هاشم بن عبد مناف رحاة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى بلاد الشام 
وبرزت ني عهد ابنه عبد الطلب اهمية هذه الرحلات واثرها بي حياة قريش 
ومكة » بل ني حياة ابحزيرة العربية كلها . وني عهد عبد المطلب وصلت مجارة 
فريش الى ذروتما فقد بدأ القرشيون بجنون تار المعاهدات التجارية واتفاقات 
حسن الحوار الي عقدها هاشم واخوته مع دول الفرس والروم والاحباش 
والغساسنة والحميريين باليمن . واصبحت بجارة قريش تعرف طريقها الى كل 
مكان ي العام القديم وعمل القرشيون كتجار او كوسطاء نجاريين أو كناقلين 
للقجارة . وازداد ثراء قريش في عصر عبد المطلب زيادة كسبرة » وأدی هذا 
الثراء الى انتشار الحضارة في قريش وال انتشار الرخاء ي مكة . 


)۷( ا ضار هة الاموية ص ۷۹ 


¥ 


أشار القرآن الكريم الى رحلاث قريش ني الاية الكرية : (لايلاف قريش 
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ) والايلاف ثيء كان مله ھائ لرؤساء 
لقبائل من الربح . ومجعل هم متاعاً مع متاعه ويسوق اليهم ابلا مع ابله ليكفيهم 
مۇنة الاسفار ويكفي ريشا مؤنة الاعداء فكان المقيم رابحا والمسافر حظو ظا . 

وهاشي هو الذي تنسب ليه (غزوة هاشم ) ي بلاد الشام . فقد كان يفضل 
دابا الرحيل الها للتجارة »› وحذا ابناؤه حذوه بعده . فكان هاشم يلف الى 
الشام وعبد شمس الى الحبشة » والمطلب الى اليمن ونوفل الى فارس »> يؤلفون 
ابلحوار بعضهم بعضاً وجيرون قريشاً عير هم وكانوا يسمون المجيرين . 

وكانت تجارة قريش قبل هؤلاء العظماء لا تعدو مكة اعا يقدم التجار 
الاجانب الى مكة بالسلم امختلفة فيشار ي القرشيون منهم سلعهم ويتبايعون 
فيما ينهم أو يبيعو ما لمن حوهم من العرب . 

أدى نشاط هؤ لاء الزعماء الاربعة من قريش الى عو ثروة قبيلتهم واتساع 
تجار نما فسماهم قومهم (المجيرين ) واطلق عليهم سائر العرب اسم (افداح 
النضار) لطيب احسابهم وكرم فعالمم . فقد فتح مؤلاء القرشيون امام قومهم 
ابواب التجارة مع الدولة الرومانية وبلاد الحبشة ومصر والدولة الفارسية وكانت 
قریش قد زهدت منذ زمن طویل فیما کائت تعتمد عايه القبائل الاخحرى من 
غارات وغصوب واصیحت تعتمد ف مواردها على التجارة وعملت التجارة 
على اخحتلاطهم بالشعو ب المجاورة )١(‏ . 

كانت الحزيرة العربية منذ اقدم العصور طريقاً عظيما للتجار ة فطورآً ينقل 
العرت غلات جز یر ہم العربية » وخحاصة حور اليمن الى مالك اخحرى كالشام 
ومصر حيث تحتاج المعابد الى هذا البخور . وطوراً ينقل العرب غلات بعض 
امالك الى البعض الآنحر . وذلاف لأن البحر لم يكن طريقاً آمنا »> فالتجاً الى 


)۱( كرد عل : الاسلام والحضارة الغربية + ١‏ ص ١۲١۲‏ 


۸ 


الطرق البرية . وكان في ابمحزيرة العربية طربقان للتجارة بين الشام والمحرط اندي 
احدهما من حضرموت الى البحرين والآحر بحاذي البحر الاحمر وتقع مكة 
ی منتصف هذا الطريق . 

واستفاد العرب جميعاً من هذه التجارة . فمنهم من كان يسكن المدن الواقعة 
على الطريق ويتاجر لنفسه» ومنهم من كان يستخدم ي التجارة سائقاً او حارسا 
او دليلا . وبرغم حب العرلي للغزو والغارات الا ان حه للو فاء وشعوره بالشرف 
وتقديره للوعد الذي يصدر منه جعله باجح ي الاشتخال بالتجارة . 

كان الىمنيون بسيطرون على التجارة في بداية الأمر ولكن بعد اميار سد 
مأرب وانحطاط الحضارة اليمنية حل محلهم منذ القرن السادس اليلادي على 
ناصية التجار ة عرب اللحجاز وخحاصة القرشيول . 


اليمن ويدأت فرة الاستعمار الحبشى لبلاد اليمن . واستفاد القرشيون من ايار 
هذه الدولة اليمنية فقد حاوا مكامم ثي ميدان التجارة . 


کان القرشيون يشرون السلع من اليمليين والحبشيين م بيعو ا حسام 
ی اسواق فارس > لان التجارة مع الفرس كانت ثي يد عرب امارة الحيرة. 
وجعل عرب الحجاز مكة قاعدة التجار به ووضعوا الطريق حت حمایتهم › 
ووصل الكيون قبيل الاسلام ن عهد عبد المطلب عندما كان العداء بين 
الفرس والروم بالغاً منتهاه » الى درجة عظيمة من التجارة وعلى تجارة مكة 


کان يعتمد الروم ي استر أد ادو ات ارف وخحاصة الخحرير(١)‏ . 


ويذكر المؤرخ (اوليري) ني كتابه (الحزيرة العربية قبل محمد ) انه كان 
ار ومان بيوت تجارية في مكة وكانث تقوم بعملين العمل التجاري العادي › 


(۱( |-حمد امن : جر الاسلام ص ٠۴۳‏ 
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والتجسس على احوال العرب . کا کان في مكة احباش يتولون شئون نجارة 

كان الحمل سفينة الصحراء » وكانت القافلة اسطوها ويمكن ان نسمي البدو 
الذين يقودون قوافل قريش ملاحي الصحراء » فقد جابوا الصحراء بإبلهم 
وقطعا مم وقوافلهم وقيين لنا الكتابات القدعة اهمية التجارة بين الاقطار الراقعة 
بين الحجاز وجنوب بلاد العرب والمند والحبشة واليمن وبين بلاد الشام . 

بلغت ثروة قر يش ذروما وقد مارس القرشيون جميع اعمال التجارة فقد 
مارسوا ما يشبه اعمال المصارف الالية . وكانوا يفضلون ان يستثمروا امو الحم 
في تجارة الابل والاغنام والاقمشة والمعادن وابحلو د والعطور والاصباغ واب حواهر 
والاصواف والحرائر والحلى والاثواب المنسوجة في مدينة ( تائيس ) والبصر 
ودمشق والمصوغات اأجاوبة من متعل وهرموبوليس والعاج وريش النعام 
من الحبشة والسو دان والاحشاب من صور و صيدا ولبنان والقراطيس من الشام 
ونایولیس (۱) . 

كانت بلاد العرب وعرة الا على القرشيين لعلمهم بالصحراء وسباها ومواضع 
الامن واللحوف فيها » وقدرنمم على تحمل القيظ وعناء السير » ولم يكن لاهل 
الشام والحبشة وغيرهما سيل للسير ي هذه الفياي والقفار الكثيرة الوعورة 
والاخطار . فاحتكر القرشيون نجارة بلاد العرب السعيدة اي اليمن والشام 
وغيرهما . وكان من اثر احتكارهم تلك التجارة وانتشارها ي مكة ان حاز 
اهلها ثر وات ضخمة . 

ولم يكن حب ابناء الاشراف والبلاء واهل الشرف ف قريش للفروسية 
أقل من حبهم للتجارة الي كانوا مارسو نما منذ نعومة اظفارهم . اضف الى 
دلت ازدیاد عددهم على الايام حو دة غذاہم رالنسة لخیر هم من القبائل وعدم 


۳۹ لطقي جمعة : تور الاسلام ص‎ (١) 


تعر هم للمنازعات والحروب الي ابت قوى العرب ني جاهليتهم ا 
ساعد مم ثرو م على قرى الصيف فلهجت مجامدهم آلسنة الشعر اء والوافدين 


على مكة من كافة ارجاء بلاد العرب(١)‏ . 
بعد جاة مكة من الغزو الحبشي ي عهد ا عظمت مكانة مكة 
الدينبة »> كا عظمت مكانة قريش التجاربة . بح القرشيون لا بفکرون `" 


شي ء غير الاحتفاظ بتلك المكانة الرفيعة الممتازة و وا بة كل من اول الانتةاس 
منها او الاعتداء عليها » وزاد المكيين حر صا على مكانة مدينتهم ما كانت تتيحه 
هم من رخاء وترف على اوسع صورة يستطيع الذهن تصورها للارف في هذه 
الحهة الصحراوية اللحرداء(۲) . 

ازدهرتٹت التجارة ني مكة و صاحب هذه التجارة اعظم مظاهر العمرة واحج 
مجة » وهو انعقاد الاسواق السنوية العامرة ي مكة ي مومسم احج وكانت الحياة 
العربية تصل فيها الى أوج نشاطها وعظمتها . 

كان الاشتغال بالتجارة متاح الى الا مام بالاحوال السياسية والتجارية في 
العام القديم » ولذا اهتم القر شون بدراسة العلاقات القانمة وقتذاك بين الفرس 
والروم والاحباش واليمنيين والمشاكل الى تشوب هذه العلاقات . 

واصبحت بجارة قريش مدرسة او جامعة عملت على تکوين افراد ذوي 
بر ة وتجارب وعلم يصعب على المدارس او الحامعات العادية تخر مهم فيها . 
وكانت التجارة تقتضي الا مام بجوانب الحساب النجاري وكل ما يبر بط بالتجارة 
من الدرابة بالمكاييل والموازين والقاييس العالية وما يتعلق بالنقد الاجني ٠‏ 
والعملات الدولية والعقود والصكوك » وغير ذلك من الاساليب التجارية 
ومستاز ماما الضرورية . 


(۱) حسن آأبراهیہ : تاريخ الاسلام + ١‏ ص ٦٤‏ 
(۴۳) هیکل : حیاة حمد ص ٦١‏ 
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کا اصبحت جدة الي كانت تبعد عن مکة بنحو اربعین ميلا میناء قریش 
وامتلك القرشيون عدداً كيرا من السفن كانوا يعبرون بها البحر الاحمر الى 
الحيشة برغم حطورة الملاحة في هذا البحر وقتذاك حيث كانت السفن لا تزال 
يداثية الصناعة . 


واصيح القرشيون وسطاء مجاريين بين اقليم البحر المتوسط المعروف بغلاته 
المتميزة المتوافرة ي الشام وفلسظطين وآسيا الصغرى وبين ذلك الاقليم الموسمي 
في جنوب ابلعزيرة العربية الي تشتهر بغلات كان العام القديم يحتاج اليها مثل 
التوابل والبخور . 

استفاد القرشيون فوق جارهم المادية اقتباسهم الواناً عديدة من الحضارتين 
الرومانية والفارسية . فقد كان التجار القرشيون يطلعون على معام هساتين 
الحضارتين حينما يقصدون مدن الدولتين الرومانية والفارسية ومحختلطون بأهلها. 
وقد نقلوا الى اللغة العربية كثيرا من المصطلحات والكلمات الرومانية والفارسية. 
وادى اطلاع القرشيين على النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولي 
الفرس والروم الى عو تقافتهم وزيادة مداومامهم ورقي افكارهم . فكان معظم 
القرشيين يلمون بالقراءة والكتابة والحساب » مما اتاح الفر صة لظهورشذميات 
مستنير ة استطاعت ان تتولى امور الدولة العربية الاسلامية الى بزغث بظهور 
الاسلام ۰ 


بلغت قریش ي عهد عبد المطلب شأوا بعيداً في ا ضار ة لم تبلغه ي آي عهد 


من عهودها قبل الاسلام . وان کان قصي بن كلاب قد و صح بذور هده 
الحضارة فقد جى حفيده عبد المطلب الثمار . ولذا لا عجب ان ارتفع شأنه 


وعظم أمره . 


o 


اصبحت الحز يرة العريية بسبب وجود مكة المدينة المغدسة مركز الحا 
الفجار ية » ولذا اثرت واثرى اهلها وادخحرواالاموال والمعادن النميسة وعرفوا 
الو انا من الرف وتقلبوا ني الوان النعمة والرفاهية . 

وقد روى الوافدي ان العرب استخرجوا الذهب من مناجم سليم وجلبوه 
الى مكة حيث صنعوا منه انواعاً عديدة من الحلى وادخروه سبائك ذهبية . وظهر 
من بين اهل مكة رجال حازوا ثروات كبيرة نتيجة اشتغاهم بالىجارة 
وكانت المنازل في مكة تقدر بالذهب وتراوح تمن الدار بين مائتين وحمسمائة 
دنار . وامتللك المكيون الحياد الكريمة وتفاحروا بعددها ونسبها . واشتهر 
الكيون بالكرم والشهامة والمروءة وا كرام الضيوف » وبدا هذا الكرم واضحاً 
زمن الحجح فتد حرصوا على توفير وسائل الراحة للحجاج . 

تقم تي عهد عبد المللب حروب قباية مثل الي كانت حدث بين حين 
وحين في عصور المحاهلية» تلك الحروب الي كانت تثر النفور بين القباثل 
وتسفاك الدماء وتشل نشاط العرب الاقتصادي وتتهدد طرق القوافل . وحرص 
عبد المطلب على حل جيميع المشا كل بالطرق السلسية . فقد كانت تلك الحروب 
القبلية دد قوافل قريش وخاصة قوافل رحلى الشتاء والصيف »› وهي ثل 
ابرز موارد قريش . وكان عبد المطلب يلجا الى التحكيم كلما بزغ نزاع بين 
القباثل . فقد آثر اللجوء الى الدعكيم حين شب العداء بينه وبين ابن أخيه 
امية بن عبد شمس وحين كش عبد المطلب عن بثر زمزم وجد كثرراً من 
ا لحي والشائس الذهبية ونازعته قريش فيما وجد وقام نزراع عنيف واختار 
عبد المعللب طريق التحكيم لانه طريق السلام . وحين قدم ابرهة على رأس 
جيش حبشي لغزو مكة وهدم الكعبة بنا عبد المللب الى طريق المفاوضات 
فقد تكون اجدى من السيف والحرب . ولذا كان عبد المطلب مق رجل سلام 
بعمل على ان ترفرف راية الامن والطمانينة على مكة وبلاد العرب . 


مالت قریش ٤‏ حباما السياسية ا الد عقر أاطية وکانت دار الندو ة ىس 


o 


لبر انات ال معاصرة فلم يكن اجد من زعماء قريش ليستبد برأيه او ينفذ أمره 
الا بعد ان يعرض مهام الامور على وجوه قريش ي دار الندوة »> بل كان 
هؤلاء الوجوه يتدخحلون ني زواج » فتيات قريش » فقد كان الزواج مسألة 
نهم القبيلة كلها وليست مسألة شخصية او فردية › فقد كانت العرب تفخر 
بالانساب ونقاء الدماء . واذا قارنا ديوقراطية قريش بارستقراطية الامم 
العظمى المعاصرة للجاهلية وخاصة الفرس والرومان لادركنا سبق العرب ثي هذا 
لمجال . 

كانت مكة مركز الحياة التجارية والاديبة ببلاد الحجاز فكان يقدم اليها العرب 
من كل مكان زمن الج والمواسم العربية فيتناقلون الاداب الاجتماعية بعضهم 
من بعض ويتناشدون الاشعار الحماسية ويتحدثون بشرف اصلهم وكرم جدهم 
فتغر س كل هته المظاهر الاجتماعية والادبية ي نفوس اطقاهم المواه النادرة 
والقرائح الوقادة واللحصال الكرية وتدفع بهم الى جليل الاعمال واسمى الغايات(١).‏ 

م يكن معظم العرب بمتمون بتعليم أطفامم القراءة والكتابة »› فلم يكسن 
التعليم منتشرا في ابلدزيرة العربية في ذلك الحين » ها كان العرب قد انشغلوا 
بالبحث عن موارد الياة والسعي وراء الرزق عن التعليم » فقد كانت طبيعة 
بلاد العرب قاسية لا جود بالحير العميم . ولكن الله عز وجل قد عوضهم عن 
ذللك بذاكرة قوبة » وسعة أفق » وصبر وقوة احتمال » وخيال فياض . . 

ولكن قبيلة قريش كانت أكثر هذه القبائل اهتماماً بالتعليم » نتيجة اللحضارة 
الى وصلت اليها » ونمو ثرائها » واحتكاكها بالدول الكبرى المتحضرة الى 
جانب حاجة القرشيين الى التعليم ليقوموا بواجبهم التجاري . وقد كان 
عبد المطلب» مثله في ذلاف مثل معظم القرشيين ٠‏ ميد القراءة والكتابة والحساب. 


وصف الألوسي في كتابه (بلوغ الأرب) العرب فقال عنهم : « والحاصل 
(۱) تاريخ الاسلام + ١‏ ص ٦٦‏ 


o 


أن العرب )ا كانوا آم الناس عقولا وأحلاماً وأطلقهم وأوفرهم أفهاماً 
استتبع ذلك مم كل فضيلة وأور مم كل منقبة جليلة » وتحدث ابن رشيق ي 
کتاره ( العمدة ) عن العر ب فقال عنهم : « العرب أفضل الأمم ْ و -حکمتها 
أشرف الحكم » . 

مهرت قريش ي عدة علوم » فالى جائب العلوم التجارية الي تعلموها 
بالتجر رة والحبرة والمران حى حذقوها » مهروا ثي علم الانواء فعلموا مواعيد 
نزول الأمطار وهبوب العواصف والرياح » ها أجاد وا علم الأثر > وتتبعوا 
آثار الاقدام ف البح اء و کانٿٹ تدهم أحياناً على مسالل الصحراء ودرو ما. 
ها برعوا في علم الانساب »> وقد كانت قريش تدرك منزلنها بين القباشل 
ذاع صيتهم بين العرب . 

وعدد اللحاحظ صفات العرب وعدد العلوم الي اشتغلوا بها فقال : أذهان 
حداد ونفوس مفكرة » فحين جلوا حدهم » ووجهوا قواهم الى قول الشعر 
وبلاغة النطق » وتصاريف الكلام » وقياقة البشر بعد قيافة الأثر » وحفط 
النسب والاهتداء بالنجوم »> والاستدلال بالا ثار وتعرف الأنواء »> والبصر 
وأحكام المثاقب والثالب › بلغوا في ذلك الغاية وحازوا كل آمنية » وببعض 
هذه العلل صارت نفوسهم کر > وهمهم أرفع » وهم من جميع الامم 
أفخر ولايامهم آذ کر 

ولم بحل عدم انتشار التعليم في بلاد العرب دون قيام نمضة آدبية في هذا 
صورة صادقة للخل القومي » والذي بختلف نماما عن الشعر ثي الشعوب السامية 
الشمالية في ماده وتركييه . وتناول الشعر العري لديم حياة العرب بجميح 
جوانبها » وطالا تغى الشعر العرلي بذ كر تلك المحياة وامتداحها وصبغها بحم 
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الالوان من الاخحيلة الشعرية »> كا لم ينس هذا الشعر نصيبه من الحكم الرائعة 
والافكار القيمة . ولم تكن القافية حاصة بالشعر » فقد تشفى العبارات الي ها 
علاقة ما بالامو ر الدينية والاحاديث ذات الحطر » والى ليست خاضعة لقواعد 
الشعر الضيقة › مثل تنبؤات بعض التنبئين وحكم الحكماء )١(‏ . 

ارتفع شأن قريش ني أرجاء ابمعزيرة العربية والدول المعاصرة » ونظر ابلحميع 
اليها بعين الحرمة والاجلال » لشرف المحتد »> وسمو الفكر »› ولام حماة 
الكمبة. وسدنتها وعظم أمرها يعد احفاق أبرهة المحبشي ني غزو مكة وهدم 
الكعبة » فارتفع شأن عبد المطلب وقبيلة قريش . 

وقد ظهرت قريش بظهر الحذق والفطنة في التجارة » والميل الى السلم من 
أجل اشنغامم بالتجارة » فخلصوا بالتدريج من شوائب البداوة » وكفوا عن 
الرحيل لرعي الابل وتربية الانعام » واستقروا وثبتوا ونظموا أسفارهم» ني 
قوافل رتيبة على ظهور الابل بلحلب اللحير الى وطنهم . 

أصبحت قريش رمز للسلام ني ال حزيرة العربية › والداعية اليه › فقد أدركوا 
أهمية تحقيق السلام مهم » وما يعود به عليهم من فوائد اقتصادية 
ومكاسب مادية . 

ونعمت قريش بالمدوء العائل » فقد فطنوا الى متعة السفر ثي سبيل الكسب 
ولذة الحنين الى الوطن وهم بعداء > وفرحة العودة الى الدار ولقاء الاسرة 
والاصحاب والر دد على مجالس السمر بعد طول الاغراب . ورغبت قريش 
عن الغزو واثارة الاحقاد بينهم وبين جيرامم »> بل الحذوامن هؤلاء الحيران 
أسلافاً وأعو انا وأضيافاً ير حلون الی بلادھم ي أعمامم فيصلون الى الشام والى 
اليمن جنوباً › والى جد ونامة ونجران . 

نسب المؤرخ الال ماني « فلهوزن » ارتقاء مكة والحجاز الى تفوق سیكان مکة 


(۱) تاريخ الاسلام + ١‏ ص 1۸ 
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س هريش ٠‏ ذلك آن مضة أهل مكة الثقافية تأثرت بالعلاقات الطيبة مع 
الساميين الشماليين مالقطوع بأن التجارة الي امتدت الى سوريا والميرة وجنوب 
بلاد العرب قد حملت اليهم مؤثرات ومطامع جديدة ء ولذا كان من بين 
الرجال الذين عرفوا القراءة والكتابة قبل الاسلام عدد كبير نسبياً من أهل 
مكة . 

ويرئ (فلهاوزن ) أن أهل مكة » برغم افتقارهم ألى نظام حكومي تحلوا 
بروح التعاون . ونظر ثاقب ني الامور الي تمم الصالح العام »> وذلك بصورة 
لا جد ها مثيلا في أي مكان آخحر من بلاد العرب . فبالرغم من أن كل أسرة 
كانت بي جوهرها حكومة قانمة بنفسها > فما وضعت مصالح مكة أولا وقبل 
کل شي ء٠‏ آي انه فام هنال سلاطان يدل على وجود نام صا اح لادارة مكية ٠‏ 
وهذا النظام کان حدئاً هاما في بلاد العرب برغم بساطته و ضیق حدو ده . 


¥ 


اثر الكعبة في .تطور مكة 


زشأة مكة و تطورها : 

قامت مكة نى عصر اسماعيل › الحد الأ كبر لعبد المطلب » وبدأت مكة 
تدحل من أبواب التاريخ وتتجلى عظمتها في عهد قصي بن كلاب › وبلغت 
ذروة مجدها ني العصر المحاهل ي عهد عبد المطلب » م تشهد مكة مشرق 
نور الٰمداية » فيولد فيها خاتم الانبياء وسيد المرسلين » محمد الماشمي القرشي . 

كان وادي مكة » قبل قيامها » موثلا لراحة القوافل . والراجح أن اسماعيل 
ابن ابراهيم كان أول من اتخذها مقاماً وسكا . وبعد تفجر بثر زمزم نزلت 
ذا المكان قبيلة جرهم فقد أصبحت الحياة #كنة . وشب اسماعيل ثي هذه 
القبيلة وتعلم منهم اللغة العربية . ثم كان قيام ابراهيم واسماعيل ببناء الكعبة 
بأمر من الله عز وجل > فكتب المولى بذلك اللحلود والمجد لكة فقد أصبحت 
موطن الكعبة ومقصد الحجاح . 

تولى عبد المطلب أهم مناصب القيادة والزعامة في مكة . ولم تكن هذه المهام 
شخصبة أو عائلية جردة من ملابسات أحرى» كما أن البيوتات الي كان يقوم 
بمشلوها بها لم قضطلع بها ارتجالا وبقو ما الحاصة بها ۽ بل انہا کانت مهام ذات 
صبخة أو سلطة رسمية اضطلعث با هذه البيوتات . 

كان أهل مكة على صلة وثيقة بالعالم المتمدن » وكانوا ملمين بوسائل الحكم 
في الدول المعاصرة »> واقتبسوا منها ما يلائمهم › وتولى زعماء قريش الساطات 
الدينبة والمدنية معا . وترارثوا هذه المناصب › تبعاً لتقاليدهم الحاصة . 
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بدا ظھ. ر مكة كدينة كبيرة عامرة ثي عهد قصي بن كلاب › وشحدٹ 
ابن هشام )١(‏ عن مكة ي عهد قصى فال « فولٰي قصي البيت وآمر مكة » 
دح مومه من متازطم الل مكة > وناك على أهل قومه وأهل مكة فملكوم 
الا أنه أقر للعرب ما کانوا عليه » وذلك آنه کان یراہ دیا نی نفسه لا ر 
تغییره . فحاز » شرف مكة کله › وقطع مكة رباعاً بین قومه > فأنز ل 
كل قوم من قريش منازهم من مكة الي أصبحوا عليها . 

كانت منازل أهل مكة تحيط بدارة الكعبة وتقترب منها أو تبتعد عنها تما 
لا لكل أسرة وفخذ من أهمية ومقام > فكان القرشيون أقرب أهل مكة 
الى الكعبة . وكانت الحامعة المكية ايلافاً من الأسباط المجاورة » كل سبط يقيم 
ني أحد الاحياء » ولم يكن في مكة سلطة عامة » فکان الاسباط وشو خها 
مصدر السلطات » عكمون ما فی المصنالح العامة . ركان ٤‏ مكة جالىات 
أجنبية » يهودية ونصرانية وسورية ومصرية وحشية ورومية وفارسة » ركان 
کثير منهم يشتغخل بالصناعات ٤‏ وقدم كثير منهم بعد اضطهادهم ثي بلادهم 
الاصلية » وتعدد هذه الأجناس يبين صلات مكة بالبلاد المختلفة و امتلأت مكة 
با منازل الفخمة » وكانت مكة تفخر على سائر مدن الحجاز بوجود الكعبة ا . 

مم تكن مكة في عهد عبد المطلب تستطيع أن تنافس مدن ابزيرة العربية ني 
خير مہا آو بلحها » فقد كانت تقع في أجدب بقاع بلاد المرب . ولکنها كانت 
تستطیع آن تفخر عليها بو جود الكعبة المقدسة ثي حماها . ولم يكن منظر مكة 
عه سر لب م حن نيه من مش الصحراء البرية ء ولكنها تفوت 
جميعها بأما تحوي من البيوت الفخمة ما هو أكثر عدداً وأجمل شكلا 

من أعلى جبل آي قييس الذي بشرف عل مكة من الشرق » يبدو شكلي 
الملستطيل من الشمال الى اللحنوب ي بطن واد ضيق . وعندما ينظر اليها المرء ٤‏ 
لأول وهلة ء فانه لا يكاد ميزها من الأديم الذي تقوم عليه ان ابمبال احرداء 


٠۲١ ص‎ ١ + سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الصخرية الي حيط با لا يشصلها عنها بأية واحة » فليس بينها وبين مكة أي 
بقعة حضراء » وآن سطوح منازها لتختلط بنهار الصخور الي تحدرت على 
سفوح تلك الحبال , 

آما بعد أن تراض العن شيا فشيتاً › فما عيز البيوت والدور > وتکشف 
المداحل اللحفية » ويتنبه الانسان بغتة لمنظر مفاجىء لمدينة كبير ة٠‏ م يكن يظن 
وجودها بي هذا المكان فان العين تراها تكبر دون حد حى ليكاد الانسان يعزو 
اتساعها المغاجىء الى سحر ساحر » وتبدو الصخور بدورها وكأہا حولت الى 
منازل » وتبدو الأ كام أشبه بضواح واسعة لا يدر ك الطرف ها ناية(١)‏ . 


كان ني مكة ني عصر عبد المطلب جاايات أجنبية »> سورية ومصرية > 
وحبشية » ورومية وعراقة . وكان كثر منهم بمارس أ لواناً من الاعمال 
الصناعية » وكانوا نواة الطبقات من الصناع المحليين . ولم يكن التكسب والعمل 
ي الات النشاطل الاقتصادي خاصاً بال ر جل بل شأ ر کت المرأة فيه . وتنوع 
جنسيات الاجانب » أحراراً وأرقاء > بدل على صلات مكة ببلاد الشام > 
وفارس ومصر والحبشة والعراق » وكانت مكة موثلا لكل من يقع عليه 
اضطهاد ديي أو عنصري ني هذه البلاد . ولقي المهاجرون من زعماء مكة 
ترحیباً و تشجیعاً (۲) . 


وني عصر عبد المطلب » كان الاحابيش يكونون جانباً من مجتمع مكة . 
ويستعمل لفظ ( الاحابيش ) ي الدلالة على القوة العمسكرية الى كانت قريش 
تستأجرها قبيل الاسلام للدفاع عن مكة أو قوافلها التجارية الى كانت تتردد 
بين الشام واليمن » ويؤخذ من صريح النصوص العربية › لغوية كانت أو 
تار ية » أن هذه القوة كانت عبارة عن حلف قوامه أحياء من عرب كنانة 


(۱) أتبن دينيه : محمد ص ٥٦‏ . 


(۱) دروزره : ار النبي ص +1 


وخر مة اللتين كانتا تنزلان آغوار تامة »> ومن خزاعة الي كائث تنزل بظاهر 
مكة . وذكر المؤرخ (فلهاوزن ) أن الاحايش آحلاف قريش السياسيون . 


هذا بيثما رى المستشرق (لامانس ) أن الاحابيش كانوا كلهم أو جلهم على 
أقل تقدير » زنوجاً من الحبشة » وقام المرحوم الاستاذ العبادي ببحث خول 
هؤلاء الاحابيش » ثم أكد ثلاثة أمور : أولا : أن الاحابيش كائوا عريا 
وثانياً : أن القول بعروبتهم هو المتفق مع تار محهم .ثا : : أن الميد الذبن كانت 
ریش تستعین بم ئي حروبما لم یکو نوا من الاحابیش ي شيء. م ذ کر آنه کان 
عكة قوة من اعيش حةا . ولكن هذه القوة لم تكن من الاحابيش ي شيء › 
بل كانت عبارة عن طبقة من العبيد تخدم أشراف مكة في السلم والحرب » 
وبعض هذه الطبقة اشتراه الاشراف بالمال وبعضها كان من فلول حملة أبرهة 
الحبشي الي حاولت غزو مكة وهدم الكعبة ثي عهد عبد المطلب(ا) . 

كان أهل مكة على صلة وثيقة بالعالم المتمدين» وكانوا واقفين على ما ي هذا 
العام من أساليب للحكم والادارة › وقد اقتبس أهل مكة من ألوان الحضارة 
والترف وأشكال الحكومة ما يناسبهم »> وصبغوه بصبغة خاصة › تنام مع 
ئة مكة العر دية . وقامت جمهورية مكة كدولة من دول المدن > وهي حتلف 
عن الدول المعاصرة طماء كا تختلف تماما ٍ ي شكلها عن أشكال الحكم المختافة 
الي عر فتها القبائل العربية البدوية » وكانت التجارة مصدراً لراء مكة » ها 
كانت الكعبة منيعآ للنفو ذ السياسي والديي . 
الكعبة ومكة في عهد عبد المطلب : 

ورث عبد المطلب الزعامة عن آبائه . ولكنه أثبت جدارته › وقام بواجبات 
الزعامة خير قيام > وتحدث الم رخحون عن جوانب العظمة في شخصية عبد 

(۲) العبادي : صور من التاريخ الاسلامي ص ٠٤١‏ . 
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اللمطلب . كا اعرف معاصروه له بالزعامة والتفوق ونعمت مكة فى عهده 
بعصر من أزهى عصورها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ي هيدان السياسة الداخلية » جح عبد المطلب في أن بعفظ السلام في مكة » 
وعاشت القيائل جنباً الى جنب ني هدوء وسلام . وكان الراء الذي تدفق عل 
قريش دافعاً ها على نجنب الحروب القبلية الصغير ة الى كانت مكة تشهدها من 
قبل من أجل موارد الحياة . واستكانت ساثر القبائل لسيادت قريش وأعجبتهم 
السياسة الر شيدة الي ساسهم عبد المطلب با . 

وني ميدان السياسة الحارجية . عمل عبد المطلب على توثيق صلاته اللحارجية 
بالدولتين الفارسية والرومانية وامارلي الحيرة والخسانية » وبلاد اليمن واألبشة. 
وظلت اليمن والمبشة » وظلت علاقة عبد المطلب بالدولة الحبشية طيبة في أول 
الامر » حى إن عبد المطلب آراد آن يکون.النجاشي حکماً بينه وبين عمه 
نوفل حى كان بئاء أبرهة كنيسة صنعاء ورغبته في تحويل الحجاج العرب اليها . 
وي جال النشاط الاقتصادي » أصبحت مكة بعد سقوط الدولة الحميرية ف 
بلاد اليمن مركز الحياة الاقنصادية ي بلاد العرب وملتقى قوافل دول العالم 
القديم . وازدحمت مكة بالتجار من عتلف الاجناس والاديان » وشهدت مكة 
ألواناً حتلفة من المعضارات واللغات والقافاٽ . 

ارتفع شآن عبد المطلب بعد اعادته حفر زمزم » فقد كان أهل مكة يعانون 
طول تاريحهم قلة موارد المياه » فكانوا مجلبون الياه على ظهور الابل من 
حارج مكة فيتجشمون النفقات والمشقات . حى اذا كشف عبد المطلب عن 
يئر زمزم » تدفق الماء وعاد الحير العميم » واعتبر أهل مكة الكشف عن زمزم 
حدثاً کراً . 

أبدى عبد المطلب خلال غزو اليش البشى لكة اتا وحزماً وهدوعاً > 
وجح ي تنظيم حروج آهل مكة الى ابال والشعاب والوديان » ووحد ید 
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الطلب صفوفهم فتناسوا مام العدو الاجنبي المشترك خلافانہم القدية ووقفوا 
وراء عبد المطلب وأصبح العرب يؤرخون لاحداممم بعام الفيل احياء لذكرى 
انتصارهم وسلامة الكعبة ومكة من هذا الغزو الحبشي . 

تولى عبد المطلب اطعام الحجاج وسقايتهم » واشرك في اجتماعات دار 
الندوة » وكان لمكة في عهد عبد المطلب ميزانية ثابتة منظمة »> وكان عيد 
الطلب مجمع بعض الال من اهل مكة لتوفير الطعام والماء للحجاج وشراء كسوة 
حريرية للكعبة . 

رفرفت راية العدالة بى سماء مكة في عصر عبد المطلب فقد كان زعيما 
رشيداً ورئيساً عادلا سخر جهوده للحدمة اهل مكة وحجاج الكعبة فيسر امور 
احج وبعث بقوافل مكة الى كل مكان ثي العام القديم . ودافع عن مكة ضد 
هجوم الاحباش وجح أي توحيد صفوف المكيين ضد العدو المشرك» ولا شلك 
ان هذه العدالة وهذا الاستقرار الداخحلى و هذه النهضة الاقتصادية قد ادت جميعاً 
الى رخاء وافر وحضارة زاهرة بدت معالمها ي صور متلفة . 

بنظر اؤ رنحون عادة الى العصر الحاهلى على انه عصر ظلمات وفرضى > 
فيذهبون الى أن العربي ني ابلحاهلية لم يعرف حضارة ولم تلوق ثقافة وجوده 
المؤرحون من الفنون والاداب . ولكن هولاء المؤرخين. تجاهلوا تلك الدول 
الي قامت على اطراف الحريرة العربية كدولة الباليين والاشوريين والاراميين 
والكتعانيين والمعينيين والسبشن . وقد قدمت هله الدول للانسانية الواناً من 
الحضارة . 

كانت مكة موطن الكعبة ودار سلام يأمن فيها كل انسان على نفسه وحريته 
ومتاعه . وعمل اهل مكة على جذب الناس من كل مكان الى مكة للحج أو 
التجارة او للسياحة تحقيقا لفائدة مادية تعود على اهل مكة نتبجة كثرة الوافدين. 
وكان المكيون بوفرون للقادمين الماء والطعام ويقيمون هم الولائم ويذيحون 
الذبائح ويؤمنو مم على ارواحهم واموالمم . 


۳ 


نميز نظام مكة التجاري بانه نظام محكم متقن › فان اهل مكة لم يكونوا 
ليؤمتوا با كتناز الاموال واحتباسها . فان المكي اذا ما زاد دخله من التجارة 
سعى الى استغلال ماله بي مشاريع الحرى . وكان الشريك الموصي غير العامل 
بأحذ نصف الارباح مما جعل كل فرد يساهم بأي مبلغ صغير ي التجارة › 
وكان تنظيم القافلة ورحيل القوافل الاجنبية ووصوها الى الامور الي تيم اهل 
مكة جميعا » وكانت قوافل مكة ضخمة ي حجمها حيث بلغ عدد الابل احيانا 
الفين وخحمسمائة بعير وعدد الرجال ثلشمائة رجل )١(‏ . 

تطورت مدينة مكة وصارت مدينة كبر ى وتحاصة بعد سقوط الدولة ا- حمر نة 
ي بلاد اليمن وكان ذلك ي مطلع عهد عبد المطلب . وقد اكتسبت مكة هذه 
المكانة لا لوجو د الكعبة بها او لازدهار تجار تما او لموقعها ابحغراتي فحسب »وانما 
ينسب ذللث الارتقاء »> كما يرى المؤرخ (فلهاوزن) الى تفوق سكان مكة 
من قر يش الذين اقتبسوا الواناً عديدة من الحضارة واجادوا القراءة والكتارة 
واصبح المكيون ارقى من سائر البدو سكان ابلحريرة العربية » بل ارقى من 
اهل برب المشتغلين بالزراعة » فقد عاش اهل مكة ني طور صناعي تجاري 
بینما کان سکان یرب لا يزالون مرون بالطور الزراعي » وعرفت مكة 
الواناً من اللحدمات البلدية والعتاية با مرافق العامة والطرق وتنظيم ملكية العقارات 
وكان الموسرون يشعلون نيراناً عظيمة فوق تلال مكة تكون مئارات ترشد 
القوافل والضالين . 

وكانت اشهر الحج اشهراً حرماً بحرم فيها القتال » فكان العرب يغتنمون 
فرصة هذه اطمدنة المقدسة فيشدون الرحال الى مكة من كل مكان ني الزيرة 
العربية يشهدون الاسواق الي كانت تقام قبل الحج »› والي كانت تمارس 
اغراضاً اقتصادية ومباريات أدبية . وقد اهتمت قريش واهل مكة بسوق 


. ۲۹ حسيي : الادارة العربية ص‎ )١( 
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عكاظ الذي اصبح مسرحاً للادب والشعر » تتسابق فيه القبائل الى اظهار نوابغها 
من الشعراء وال حطباء . وكان لعكاظ بي ايام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل 
ثي ما قد يقع من حلاف . ومى فرغ الناس من سوق عكاظ وقفوا في عرفة 
م يأتون مكة فيقضون مناساك احج ويرجعون الى مواطنهم . 

ولا كانت مكة مركزاً للحج > فان کبار المواطنین فیها و ضعوا ترتیبات 
للخدمات البلدية ي بلد مم فتطو ع الناس لامداد الحجاج بالياه ومهدت طرقات 
البلدة ومسالكها وعي بكنسها ونظافتها» وكانت معظم الطرقات ضيقة. وتعاون 
المكيون في سبيل وقف السيول الي قد تنحدر من سفوح ابال المحيطة بمكة . 
وكان الارقاء يقومون بنقل المياه من الابار الكثيرة الموجودة خارح مكة الى 
الكعبة ليمدوا الحجاج محاجتهم من المياه . 

واحذ كل حى من احياء مكة مستودعاً حاصا بها لنفايامما . وكانت الاأضاءة 
يلا نادرة عند العرب قبل الاسلام . فقد كان العرب يتناولون عادة عشاءهم 
قبل ان محل الظلام . وجاء في احد الامثال العريية « خير العشاء بواصره » اي 
ما يبصر فيه الطعام قبل هجوم الظلام . وكان الزيت شحيحاً ثي بلاد العرب » 
فقد کان زيت الزيتون يستورد من الحارج . ولذا م يستخدم عرب اب لحاهلية 
عامة المصابيح واقتصر استعمالما على بيوت اعيان مكة الذين ساعدهم الراء على 
استیر اد حاجاتہم من الزيت فكانت نجلبه قوافل مكة العديدة . وكان كبار اهل 
مكة الموسرون يضرمون نيران عالية فوق قمم ابال وي الاماكن المرتفعة 
لتكون منارات للسارين الذين ضلوا الطريق . 

اصبحت مكة تي عصر عبد المطلب تشبه مدينة روما القديمة في شبه جريرة 
ابطاليا . فقد أوث ليها بضع قبائل بعد ان تعبت من حياة التنقل والار تحال 
وتطلعت الى السكون والاستقرار » فلجات الى تلك اليقعة المقدسة من الأرض 
الي كانت وسطاً بين الحدب واللحصب ووسطاً بين السهل والوعر . وآقامت 
تلك القبائل ي مكة فصلي الربيع والحريف » اما الشتاء فكانت نمضيه في جدة 


0 تاریخ الكمبة - ه 


على شاطىء البحر الاحمر » اما الصيف فكانت تقضيه ي مدينة الطائف القريية 
من مكة » واي جادت الطبيعة عليها بهواء طيب ومحصولات أوفر »> لكرة 
امطار ها وارتقاع ارضها(۱) . 

احتارت هذه القبائل المقام ني مكة لاما مدينة عريقة › تقوم فيها الكعية 
المقدسة » كا الها سوق تزخر بالبضائع الي فد عليها من ارجاء العام القديم 
كامند وفارس والصين والشام ومصر واليمن . وبدأ سراة هذه القبائل ثي بناء 
بيوت ثابتة حول الكعبة من الحجارة والاأجر » ويدأوا يعتمدون على التجارة 
ي مواردهم بدلا من الرعي او الزراعة(۲) . 

وشهدت مكة مضة اديية وانتجت رجالا نبوا في السياسة والقيادة والادارة 
قاموا بدور کبیر بعد ظهور الاسلام (۳) . 


HE HH 


٠۲ حسيي : الادارة العربية ص‎ )١( 
. ٠٤١١ ثورة الاسلام ص‎ )۲( 
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۷ بشر زمزم 


بثر زمزم ومشكلة الماء تي مكة : 

ما اشتهر به عبد المطلب ثي التاريخ انه قام باعادة حفر بئر زمزم الي ما 
زالت قائمة حى الان يتبرك المسلمون بها . وكان لاعادة حفر هذه البثر دوي 
ف اأرجاء ابلحزيرة العربية . 

کانث مکة تعانی داعا من ابلحدب وقلة المیاه وان مر با احياناً مواسم جفاف 
قد تستمر ثلاث سنوات او اکر . وني بعض الاحيان كان ينزل المطر على 
شكل سيول لفارة قصيرة . وجاء وصف مكة في القرآن الكريم على لسان 
ابراهيم : « ربا الي اسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » 
ويروي المؤرخون انه اطلق على مكة هذا الاسم لقلة ماما » فقد كان العرب 
يقولون امتك الفصيل ضرع آمه » اي امتصه حى ل يبق فيه شيئاً . 


اتجه ابراهيم بهاجر واسماعيل نحو اللحنوب حى بلغوا الوادي الذي تقوم 
مكة اليوم به . وكان هذا الوادي مضرب خيام القوافل الي ترحل بين الشام 
واليمن . وتركهما ابراهيم في هذا المكان بعد ان ترك هما بعض التمر القليل 
من الاء. م نفد الطعام والماء واحذت هاجر تبحث عما بحفظ حياة وليدها 
اسماعيل واحذت تسعى بين الصا والمروة وأشفق الول عز وجل عليهما ففجر 
بئر رمزم . روى أبن هشاعم )١(‏ القصة فقال : « ان هاجر احذتث تبحث عن 
الماء فلم تجده فقامت الى الصفا تدعو الله وتستغیثه لاسماعیل م اتت المروة 


. ١١١ س‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
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ففعلت مثل ذلك . وبعت الله تعالى جبريل عليه السلام » فهمز له بعقبه ث‌الارض 
فظهر الماء »> وسمعت امه صوت السباع فخافت عليه ›» فجاءت تشتد نحوه 
فو جدته محص بيده عن الاء تحت حده ويشرب فجعالته حسياً» . وجذڏب 
ظهور الماء قبيلة جرهم اليمنية فأقامت في هذا المكان وشب اسماعيل ني هذه 
القبيلة وتزوج من فتياا . 

ونحدث ياقوت الحموي(١)‏ عن مصير زمزم فقال : « وتطاولت الايام 
على ذلك حى غورت تلك السيول وعفتها الامطار فلم ببق لزمزم اثر يعرف» 
أي ان ياقوت يرى ان العوامل ابعغرافية قد ازالت معالم زمزم . اما المؤرخون 
فينسبون احتفاء زمزم الى أسباب تارحخية . فيرون ان سيدا من سادات مكة . 
وهو مضصاض بن عمرو 'ابحرهمي كان يعيش قبل عبد المطلب بنحو ثلا ژه 
ساة كان قد اشتبك ي حرب مع اعدائه انتهت هز مته » وادرك ان اعداءه 
لن يليوا ان بخرجوه من مكة » ورأى مضاض ان بحرمهم من مورد الياه الرئيسي 
ی مكة ( فأخفی ي بثر زمزم بعض نفائسه وذهبه م ردمها واخحفی علاماما 
وساعدته الطبيعة على احكام اخفاما فتكاثرت الرمال عليها حى اندثرت › م 
هرب مضاض الى بلاد اليمن واضطر اهل مكة الى الببحث عن موارد جديدة 
للمياه »> فحقروا آباراً احرى معظمها خارج مكة . 

اقبل اهل مكة على حفر الابار اذ ان المياه الحوفية هى المورد الوحيد للماءء 
فقد حرمتهم الطبيعة من الامطار الغزير ة المنتظمة » كما حرمت مكة من الالمار 
الحارية والمياه المحدفقة . 


حفرت کل بطن من بطون قریش ي رباعهم بثرا » فاحتفر بنو تیم بن 
مرة ابعفر وهي بثر مرة بن كعب وحفر عبد شمس بن عبد مناف بثرآً اخحریى 
وسماها (الطوى) وحفر هاش بن عبد مناف بئر (بذر) وأباح للناس الاستفادة 
(۱) معچم البلدان + ۱۰ ص ۱٤۲۹٩‏ . 


A 


من مانُہا . وحفر هاشم ايضاً بثر (سجله ) وظلت ملكا لبي هاشم حى اعاد 
عبد المطلب حفر بثر زمزم فمنح هذه البئر الى بي نوقل بن عبد مناف . وحةر 
امية بن عبد شمس بئر ( احفر ) واحتكر الاستفادة من مائها لنفسه . وحفرت 
بنو عبد الدار بثر رام آحراد) کا حفرت بنو جمح بئر (الستبلة) وحفرت 
بنو سهم بثر (الغمر) . كما كان هناك عدة آبار ي حارج مكة يرجع تاريجحها 
الى عھو د زعماء قريش الاوائل مند عهد مر ة بن كعب وكلاب بن مرة ٠‏ 
أشهرها بثر (ره) وقد حفرها مرة بن کعب بن لؤي وبثر (ضم) وقد حفرها 
بنو كلاب بن مرة(۱) . 

کان قصي كلاب جد عبد المطلب الأكبر بسقي الحجاج ي حياض 
من أدم وكان ينقل الاء من آبار خارجة من مكة › منها بثر ميمون اللحضرمي 
ثم احتفر قصي (العجول) ني دار ام هانىء بنت الي طالب وهي اول سقاية 
احتفرت بعكة » وكانت العرب اذا استقوا منها ار مجزوا فقالوا : 

نروی على العجول ثم نتطلتق ان قصیاً قد وقی وقد صندق 

فلم تزل العجول قانمة طوال حياة قصي وبع موته » حى كبر عبد مناف 
ابن قصي فسقط فيها رجل من بي جعيل فعطلوا العجيل واندفنت واحتفرت 
كل قبيلة ثرا . 

الحتلف المؤرحون ني سب تسمية بر زمزم بهذا الاسم. فيذ كر المسعودي : 
سميت زمزم لأن الفرس كانت تحج البها ثي الزمن الأول فزمزمت عليه 
والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خحياشيمها عند شرب الماء » وقيل بل سميت 
زمزم لاما زمت بالر اب لثلا يأخذ الماء يمينا وشمالا . ويروي المسعودي ايضاً 
إن الفر س كانت تعتقد انها من ولد ابراهيم الحليل عليه السلام . وقد كانت 
اسلافهم تقصد البيت ا-حرام وتطوف به تعظیما بحدهم ابراهیم وکان آخر من 


o أ‎ 
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حج منهم ساسان بن بابك وید کر یاقوت الحموي() ان زمزم سمیت بېذا 
الاس لكر ة مہا فیقال ماء زمزم وزمازم. ويروي ان البعض : یری اما سمیت 
لزمزمة جبر اثيل عليه السلام وكلامه عليها . وده البثر اسماء اخحری منھا زمم 
وزمزم وزمازم وركضة جبر ائيل وهزمة جر ائيل وهزمة ال ملك والركضة واهزمة 
هما المنخفض من الارض . 


الرؤيا : 


تولى عبد المطلب السقاية فكان ينقل الماء من الابار حارج مکة الى احواض 
الى جوار الكعية وكان عبد المطلب يلقي الكثير من المشقة فلم يكن له من الاولاد 
سوی الحارٿ . م حدث ان شهدت مكة عام جدب» امتنع فيه سقوط الامطار 
وكادت تجف مياه الأبار »> وبدت في الافق مشكلة كبر ى فقد قدم آ لاف الحجاج 
واخذ عبد المطلب يفكر ي وسيلة لتوفير الاء هم , 


وانتهى موسم الحج وعاد القرشيون الى جتمعانهم . وني ليلة من أيالي الربيع 
اجتمعوا ني دار عيد المطلب يتسامرون م ساقهم الكلام الى ما عاناه عبدالمطلب 
لتوفير الماء للحجاج وحمدوا الله ان حفظ سمعة قريش بين العرب وتذاكروا 
بر رمزم وتمنوا لو توصلوا الى مکاما . وروی امية بن عبد شمس › وکان 
عا بالاحداث الماضية » قصة مضاض بن عمرو الحرهمي واخفائه معالم 
زمزم . وتمتى عبد المطلب في نفسه لو تجح ي الكشف عن مكان زمزم فتعود 
مياهها الى التدفق من جديد لير تاح من مشكلة الياه في مكة . 

يتعحدث بعض المؤرخين القدماء عن الرؤيا الي رآها وأمر فيها حفر زمزم . 
فیذ کر ابن هشام (۲) « م ان عبد المطلب بينما هو نائم ي الحجر اذ أني فأمر 


حمر زمزم ( و سسب این هشام قصة الرويا ای مۇرخ ادن اسحقی + J‏ و کان 
آول ما ابتداً به عبد المطلب من حفرھا کا حدثي يزيد بن اي حبيب 


. ۱٤۹4-۱۶۸ معجم البلدان + ۱۰ ص‎ )١( 
1 ١٤١ ص‎ ١ + سير ة أبن هشام‎ (۲) 
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اللصري » عن مرشد بن عبد الله اليزني عن عبدالله بن زرير الغافقي : انه سمع 
علي بن الي طالب رضي الله عنه بحدث حديث زمزم » حين امر عبد المطلب 
حفر ها...) 

روى عبد المطلب قصة رؤياه فقال : « الي لنائم ي الحجر(ا) اذ أتاني آرت 
فقال : احفر طيبة(۲) قال : قلت : وما طيبة ؟ قال : تم ذهب عي . فلما 
كان الغد رجعت الى مضجعي » فنمت فيه »› فجاءلي فقال : احفر برة(۳) . 
قال فقلت : وما برة ؟ قال : م ذهب عي » فلما كان الغد رجعت الى مضجعي 
فنمت فيه › فجاءل فقال : احفر المصنونة(٤)‏ قال : م ذهب عي . . فلہا کان 
الغد رجعت الى مضجمي فنمٽ فيه » فجاءني » فقال احفر زمزم . قال : 
قلت : ومازمزم؟ قال : لا تنزف(ه) ابداً ولا تذم() : نسقي الحچيجالاعظم 
وهي بين الفرث والدم عند نقر ة الغراب الاعص عند قرية النمل(۷) » . 

وهکذا حددت الرؤیا مکان بئر زمزم فقالت انها بين الفرث والدم عند 
نقرة الغراب الاعصم عند قرية النمل . اما الفرث والدم فقد وصفه المؤرخون 
رأن ماءها طعام وشفاء سقم ُ أما عن الغراب الاصم ميه أشارة الى ما ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليخبرن الكعبة ذو السويقتين من ا شة. 
واما قرية النمل ففيها من المشاكلة ايضا والمناسبة : ان زمزم هي عين مكة الى 
يردها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون اليها البر والشعير وغير ذلك 
وهي لا حرث ولا تزرع ٠‏ وقرية اللمل كذلك لا حرث ولا تبذر و نجلب 
الحبوب الى قریتها من کل جانب . 


)۱( الحجر : فناء الكعبة . 

(۲) قيل لزمزم طيبة لاما الطيبين و الطيبات من ولد ايرأهيم . 
)( لأا تفيض على الابرار . 

(4) لاما تضمن على غير الممنين . 

(ه) لا تقرغ . 

() لا يقل ماؤها. 

(۷) سيرة ابن هشأام + ١‏ ص ٠٤۴۳‏ . 
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هده هي روايه ابن هشام وهو من الثقات » وقد ردد حبر هذه الرؤيا كثر 
من المؤرخحين والکتاب قدامى وحدثون» ومن المؤرخحين من لم يشرالى هذه الرؤيا 
ومن هؤلاء : المسعودي اذ اغفل في كتابه (مروج الذهب ) قصة الرؤيا وا كتفى 
بأن قال : « وقد كان حفر بثر زمزم وكانت مطوية وذلك ي ملاك کسری قباذ 
فاستخر ج منها غزالي ذهب عليهما الدر واحوهر وغير ذلا من الحلى وسبعة 
اسياف قلعية » وسبعة ادرع سوابغ فضرب من الاسياف باباً للكعبة وجعل 
احدى الغرالتين صفائح ذهب تي الباب وجعل الاخحرى ي الكعبة )١(‏ ) 


صور الاديب الكبير الد كتور طه حسين ي كتابه (على هامش السيرة ) 
رؤيا عبد المطلب ني صورة ادبية رائعة فقص الأديب قصة ذلك الماتف الذي 
رآه عبدالمطلب ني مضجعه ثلاث ليال يأمره حفر طيبة او بره او المضنوئة . 
وقد اصبح عبد المطلب بعد رياه ي حير ة وقلق حى انه فكر ني ان يقص امره 
على الكاهن > ولکن خحشيی ان يظن به الكاهن الظنون > ونشیح المغالة فسخر 
مته حرب بن امية ولداته ویتندر عليه فتيان حزوم . وظن عبد المطلب انه رعا 
یکون هذا الماتف ظل میت من موتی قریش قد آنسیه قومه فهم لا یزورونه 
ولا يقربون اليه . إو لعله شيطان من هذه الشياطين الى تلح على الانس فتفرض 
عليهم الطاعة ولعله نذير من احد الالمة يطالب بالتضحية والقربان . 

وفضل عبد المطلب ان يفضي مير ته الى زوجته الحبيبة سمراء طالباً مشور تما 
فقالت له : هون عليك ولا تغل ى اللعوف ولا تسرف ني الاشفاق » ما أكار 
ما يلم هذا الطيف بالناس عندنا ني البادية فلا بحفلون ولا يأبهون ومع ذللك فما 
بمنعلك ان تتقرب انت الى الالمة في غير توسط للكاهن ولا توسل به قم فضح 
هم وقرب اليهم فسيرضون وسيرضى الفقراء والحائعون و سيغيظ ذلك قوماً 
من فريش . 


. ۱۲۷ المسعودي : رح الذهب + ۲ ص‎ )١( 
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وقضت مكة يوماً دامياً سميناً كدر فيه الطعام وكتر فيه الشراب ورضيت فيه 
فقال : احفر رمرم فتساءل عبد المللت : وما زمزم؟ قال لا تنزح ولا تدم 
تسقي الحجاج الاعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الاصم . فقال 
عبد المطلب : الان قد وعيث . 


عودة زمزم : 

حددت الرؤ با لعبد المطلب المكان الذي اذا حفر فيه كشف عن بثر زمزم 
الي تدفقت ني عهد جده الأ كبر اسماعيل بن ابراهيم » واي اصبحت مكة 
في أشد الحاجة لاحياما من جديد لتسد النقص الشديد في الماء الذي يعاني 
اللكيون منه وحاصة زمن الحجيج . وكان هذا المكان الذي حدده الماتف يقح 
بين الو نيبن اساف ونائلة وبقى على عبد المطلب ان يلى نداء الماتف . 

يروي ابن هشام(۱) ان عبد المطلب حرج للہحث عن مکان پثر زمزم وانه 
م يصحب معه للقيام ذا العمل الحثمالي الشاق غير ابنه الحارث ويعلل 
ابن هشام ذلك بانه « لیس له یومثذ ولد غیره) . 

ولكننا لا نعتقد انه اكتفى بهذا الغلام وهو مقبل على عمل لحطير بحتاج الى 
بذل جهود كبير من حفر الى ازالة الرمال لأنه لم برزق سوى هذا الغلام . فقد 
كان عبد المطلب زعيم مكة ورئيس قريش ويستطيع ان بحشد العشرات بل 
امات من ابناء قريش أو مكة للببحث عن بثر جدهم اسماعيل وخحاصة ان مشكلة 
مياه مشكلة عامة تمس حيانهم جميعاً . 
الشياطين العابثين او من الارواح الشريرة » فخشي عبد المطلب أن يقع ثي 


. ٠٤١ ص‎ ١ + سيرة این هشام‎ )١( 
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مكيدة او حداع > ورآی ان تفرد هو وولده بالبحث عن بثر زمزم › حى 
اذا أخحفقا احتفظا بسر هما دون ان يعلم اعداؤهما بالامرفيصبحا موضع شماتتهم 
وسحریتهم . 

وقد يكون عبد المطلب واثقاً من التوفيق مطمئناً الى انه سيكتشف بشر 
الاجداد الى اصبحت مكة ني مسيس الحاجة اليها » وان هذا الكشف سيكون 
له دوي کبیر ورنة فرح في قلوب المكيين فرأى عبد المطلب ان ينفرد وابنه 
يا ىجد والسۇ دد . 

حرج عبد المطلب وابنه الحارث وقد حملا معولا وهي الفأس الكبير ة ومكتلا 
وهو زنبيل من خحوص ومسحاة وهي مجرفة بجرفون بها الرمال وهي الادوات 
الى سيحتاجانما للحفر وازالة الرمال المراكمة. وقصدا من فورهما الى المكان 
الذي حدده الماتف فوجدا قرية النمل ووجدا الغراب ينقر عندها بين الوثنن 
اسلاف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما . 

ولكن حدث ما م يكن في الصسبان فقد رآهما بعض القرشيين بمفران الارض 
بين وئنيهما المقدسين › وم يدر كوا حقيقة الدافع لعبد المطلب وابنه على الحفر› 
وربا ظنوا الهم يريدان انتهاك حرمة هلين الونين » فقالوا لعبد المطلب : 
والله لا ركك حفر بين وثنينا هذين اللذين نتحر عندهما › فقال عبدالمطلب 
لاله الحارث : ذد عى حى احفر › فوالله لأمضين لا امرت به . وللا 
رأوا اصراره على المضي فيما بدأ فيه خلوا بينه وبين احفر وكفوا عنه . 

روی ابن هشام(۱) ان عبد المطلب لم حفر الا یسیرا حی بدا له الطمی فکبر 
وادرك القرشيون ان عبد المطلب قد صدق ومضى عبد المطلب قي الحفر واذ به 
جد ما لم یکن يتوقعه » فقد عر على غزالین من ذهب › کا وجد اسيافا 
وادرعاً نة > وهذه النفائس كانت لمضاض ال لحرهمي وقد طمرها في بثر 
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رمزم قبل هربه من وجه اعدائه الى الیمن حبی لا بعر وا علیها » وکان قد عجر 
أن بحملها معه الى منفاه » وتراكمت الرمال مع السنين لتخفى هذه الذخائر عن 


ولكن عثور عبد المطلب على هذه النفائس خلق له إشكالا م يكن ي اسبان 
فقد ناز عه القرشيون فيما وجد وقالواله : لنامعك في هذا شرك وحق . قال : 
لا »> ولكن هلم الى امر نصف بيي وبينكم نضرب عليها بالقداح › قالوا : 
كيف تصنع ؟ قال : اجعل للكعبة قدحين ولكم قدحين فمن حرج له قدحاه 
على شيء کان له ومن محل قدحاه فلا شيء له . قالوا : انصفت فجعل عبد 
الملطلب قدحين اصفرين للكعبة وقدحين اسودين لعبدالمطلب وقدحين ابيضين 
لقريش ٠‏ مم اعطوا القداح الى صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل . وكان 
هبل هذا صنماً ني جوف الكعبة وهو من اعظم اصنامهم . وقام عبد المطلب 
يدعو الله عز وجل » فضرب صاحب القداح فخرح الاصفران على الغزالين 
للكعبة وخحرج الاسودان على الاسياف والادرع لعبد المطلب › وتخلف قدحا 
قريش . فضرب عبد المطلب الاسياف باباً الكعبة وضرب في الباب الغزالين 
الأهبيين . 


ويروي ابن هشام(١)‏ ايض رواية احرى حول موقف القرشيين من العثور 
على هذه الذخائر الذهبية ي بثر زمزم . فروى أن القرشيين قد أرادوا ان 
بشارکوه فما عر عليه من نفائس فقالوا : يا عبد المطلب اما بئر أبينا 
اسماعيل وان لنا فيها حقاً فأش ركنا معلك فيها قال : ما أنا بفاعل ان هذا الامر 
قد حصصت به دونکم واعطیته من بینکم . فقالوا له ؛ فأنصفنا فانا غير 
تارکیلك حى نخاصمك فیها. قال : فاجعلو| بیي وبینکم من شئ احا ککم الیه. 
قالوا : كاهنة بى سعد هذيم . ووافق عبد المطلب على أقراحهم ء وکانت 
هذه الكاهنة تسكن عند مشارف الشام . 


. ٠4٤ ص‎ ١ + سيرة أبن هشام‎ )١( 
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رکب عبد المطلب ومعه نفر من بی آبیه من بي عبد مناف ورکب من کل 
بطن من بطون قريش نفر فخرجوا حى اذا كانوا ببعض تلك المغاوز بين 
الحجاز والشام نفد الماء من عبد المطلب واصحابه » فظمئرا حي ايقنوا بالملاك» 
فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا : انا بمقازة وحن 
شی على انفسنا مثل ما أصابكم . 

فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه واصحابه قال : 
ماذا ترون ؟ قالوا : ما رأينا الا تبع لرأيك فمرنا با شئت. قال : فاي اری 
ان حفر کل رجل منک حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فکلما مات 
رجل دفعه اصحابه ني حفرته ثم واروہ حی یکون آخرکم رجلا واحدا فضیعة 
رجل واحد يسر من ضيعة رکب جميعاً . قالوا : نعم ما مرت به . فقام 
کل واحد منھم فحفر حفرته ثم قعدوا بنتظرون الموت عطشا . م ان عبد 
الطلب قال لاصحابه : والله ان القاءنا بايدينا هكذا للموت لا نضرب ي الارض 
ولا نبتغي لانفسنا لعجز فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد ارمحلوا . 


يدأ عبد المطلب وصحبه يستعدون للارحيل وأحذ من معهم من بطونقريش 
بنظرون اليه ما هم فاعلون وتقدم عبد المطلب الى راحلة فركبها فلما انبعت 
به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه» م 
نزل فشرب وشرب اصحابه » واستقوا حى ملئوا أسقيتهم » م دعا القرشيين 
فقال : هلم الى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا » واقبل القرشيون على الماء 
بتهلون منه وما لبشوا ان قالوا لعبد المطلب : قد والله قض علينا يا عبد المطلب 
واله لا أخاصمك ني زمزم ابداً > ان الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذي سقاك زمزم › فارجع الى سقايتك رشدا . وعاد عبد المطلب ومن معه 
ادراجهم الى مكة وقد استغنوا عن قصد الكاهن وخلوا بين عبد المطلب ويشر 
جده اسماعیل . 
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نتاثج الكشف عن زمزم : 
وهكذا تدفق الاء من جديد من بثر زمزم تروي الزرع وتنشر الحير وتكسو 


الارض خحضرة رائعة واطمأن عبد المطلب الى توفير الماء للحجاج وارتفع ذكره 
بين العرب جميعاً . 


اصبحت الاسياف والادراع والغزالتان حلية للبيت الحرام . ولكن بريق 
الذهب جعل بعض اللصوص يتسللون في جنح الظلام الى الكعبة وجردوها ما 
تةحلى به من ذهب واسياف ودروع ولكن زمزم لا زالت قاعة تفيض باللير 
العميم . 

تعجب (مرجولیوٹ ) ي کتابه ( تاریخ محمد ) من نجش عبد المطلب هله 
المتاعب والمشاق ليوفر للحجاج حاجتهم من الماء وظن ان عبد المطلب كان 
يبيع هذا الماء للحجاج فير بح من بیعه رعا طائلا . وقد رد عابه احد الکتاب(١)‏ 
المحدثين ردا مقنعاً فقال : وغى عن البيان ان مرجولیوث يقيس على بعض 
بلاد اور با الغربية حيث لا يقام للكرم وزن الا نادراً فلا يتصور رجلا يضصیح 
ماله على الود وصنع الحير لانه في معظم بلاد اوربا لا بستطيع الرجل ان يشرب 
جر عة ماء بلا مقابل ء دع عناك الطعام فكيف يصح في ذهن مرجوليوث وأمثاله 
ان عبد المطلب ينقل الماء ويضع فيه التمر والزبيب الحجاج تقرباً منه لله وخدمة 
عامة للجماعة ال مكية » ولكن الشرق كريم والاء ملك مشاع بين القبائل . 

تحدث ابن هشام (۲) عن نتائج الكشف عن زمزم فقال : « فعفت(۳) زمزم 
على البثار الى كانت قبلها يسقي عليها الحاج وانصرف الناس اليها لكام من 
املسجد الحرام ولفضلها على ما سواها من المياه و لاما بثر اسماعيل بن ابراهيم 


. ٠٠١ لطفى جمعة : ورة الاسلام ص‎ )١( 
. ٠١١ سير ة ابن هشام + | ص‎ )۲( 
. عفت على البئار : غطت عايها واذهبتها‎ (۳) 
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علیھما السلام وافتخرت ہا بنو عبد مناف وهو يفخر على قريش با ولوا 
عليها السقاية والرفادة وما اقامو للناس من ذلك وبزمزم حين ظهرت هم > 
وانفاً کان بنو عبد مناف اهل بيت واحد شرف بعضهم لبعض شرف وفضل 
بعضهم لبعض فضل » . 

مر عبد المطلب خلال حفر زمزم بتجربة خحطير ة واستعاد الاحداث الى مر 
ہہا فتذ کر کیت کان ولد الوحید بعاني من احفر وهو لا یزال حدثاً وتذ کر 
موقف القرشیین منه وکیف جرأوا عله فطلبوا ان یشارکوه فیما عبر عليه 
من نفائس . شعر عبد المطلب بضعقه وقلة اهله ولحركت في نفسه رغبة جديدة 
هي الا كثار من النسل . تقدم عبد المطلب الى عمر بن عائذ المخزومي فخطب 
اليه ابنته فاطمة فبى فيها ورزقها الله منه ما شاء من الاولاد . 

كبرت اسرة عبد المطلب منذ صار له من الاولاد الحارث > والزير > 
وحجل » وضرار » والمقوم »> وابو هب» والعباس »ء وحمزة» وابو طالب › 
وعبدالله »> ومن البئات : صفية » وبرة » وعاتكة » وام حكيم » وأحيبحة » 
وأروى . وكانت امنية عبد المطلب ان يصبح له عشر بنين » وقد نذر اذا 
نحققت الامنية ان بئحر احدهم عند الكعية تقر با لله . 


۷۸ 


۸ الكعبة وحملة الفيل 


المرب بين الرس والروم والاحباش : 

ثي عهد عبد الطلب وقع حادث عظيم خلده القرآن الكريم واسهبت المصادر 
التار ية في الحديث عنه . فقد حاول الاحباش يقودهم ابرهة غزو بلاد الحجاز 
وفتح مكة وهدم الكعبة . وكانت هذه هي اول محاولة بمبيش اجني لغزو بلاد 
الحجاز وكان الفرس والروم قد فكروا مرا ئی غزو بلاد الحجاز من الشمال 
ولكنهم عدلوا عن هذه المشروعات لاستحالتها. م کانت هذه المحاولة الحبشية 
بايعاز من الروم لخزو الحجاز من اللحنوب ولكن خاب فأمم فللكعبة رب محميها 
ويرد عنها المعتدين . 

جت بلاد الحجاز ونجد من الغزو والاستعمار الاجني . فلم تكن ممذه ايلاد 
حبرات او مميز ات جذب الفاتح وتشجعه على ` حمل وعورة السطح وقسهة 
مناخ بل ان هذه البلاد لا تجود حى لسكاما ما بمكنهم من حياة رغدة . 

و صف المۇ رخ (سيدیو) (۱) بلاد الحجاز فقال : ان الحجاز حجذب النفوس 
ویشوقها اکر من غیره لاشتماله على اکر مدائن العرب . ويتخلل ارضص 
الحجاز كثبان من الرمال وآكام خحصبة وهي مساكن الفبائل وحول هذه ال كام 
قفرى وضياع وهي قلاع حصينة تقيهم شر هجمات الاعداء وينبت ممنحدراتما 
بعض الحبوب والكمار الى تستعمل علفاً للماشية وبها عيون ماء كثيرة . 

وحدث المؤرخ (واشنجتون ارفنج) )١(‏ عن مدى تعرض ابحزيرة العربية 

. تاريخ العرب العام‎ )١( 

)۲( اة محم ص (من ترجمة مولن هذا الكتاب ) . 
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للغزو فقال : رعا تدلنا دراسة احلاق وطبائع العرب على الاسباب الي جعلت 
احوال العرب ثابتة على مر الزمن . فقد كان وضعهم المحغرافي وصحاريمم 
لقا-حلة الواسعة تحميهم من الغزو »> كها ادى نزاعهم وصراعهم المستمر ورغبتهم 
ي الاستقلال الدينى والسياسي الى ان صاروا بعيدين عن الغزو والاستعمار . 


كانت كل من الدولتين الفارسية والرومانية تتمى لو اما جحت في سط 
سلطانما على اقليم المحجاز فقد كانت الدولتان قبل ظهور الاسلام تتنافسان على 
مناطق النفوذ » ولكن وعورة الطرفق الموصلة الى الحجاز وطول نحطوط 
الامدادات والتموين وجدب الصحراء » وعدم وجود جيش عرلي مركزي 
تو جه اليه الدولة الفارسية او الدولة الرومانية جيوشها وجهودها ادى الى بقاء 
الحجاز في ايدي اصحابه من العرب بعيداً عن السيطرة الاجنبية . 


حى اذا مس الفرس والروم عجزهم عن بسط نفوذهم السياسي على بلاد 
الحجاز اتجهوا الى بلاد اليمن حيث كانت تحكمها الدولة الحميرية العربية . 
وأحد الرومان ينشرون المسيحية كتمهيد لبسط السيادة الرومانية »> وأدرك 
الفرس حقيقة اهداف الرومان فعملوا على الوقوف ف وجه السياسة الرومانية 
وأخحذوا يعرقلون التجارة الرومانية في اللحليج الفارسي . 


كانت اليهودية قد انتشرت ي بلاد اليمن ي العصر الحميري واعتنقها أحد 
ملوك الحمير يين وهوذ ونواس » وأخحذ يضطهد المسيحيين فهاجم نجران معقل 
الحالية المسيحية وخير أهلها بين الارتداد عن المسيحية او القتل فاحتاروا 
الاستشهاد من أجل عقيدنهم فقتلهم حر قا في اللحنادق . وكان الامبر اطورالبيز نطي 
بعتبر نفسه حامياً للمسيحيين » ولذا غضب لا نزل بالمسيحيين في نجران » وكتب 
الى مجاشي الحبشة يامره بغزو اليمن والانتقام من ذ وي نواس واستجاب 
النبجاشي لنداء الامبراطور فبعث حملة تتألف من سبعين الف رجل بقيادة 
( أرباط ) . 


A۹ 


كانت الحہشة حينئذ في ذروة مجدها » تجري بأمرها على البحار تجارة واسعة» 
وخر ها العباب اسطول قوى مجعلها تتسلط ينفو ذها على ما حاذاها من البلاد 
وكانت حليفة الامبر اطورية البيز نطية ورافعة علم المسيحية على البحر الاحمرء 
ها كانت بيزنطة رافعة علمها على البحر المتوسط(١).‏ 

انتصر الاحباش على ذي نواس والحميريينسنة ۲۳٠م»‏ وقد روى الطير ي(؟) 
ان ذا نواس همز جواده واقتحم امواج البحر ولم ير ثانية . وهكذا كانت 
خامة آخحر حميري انتهى بذهابه عصر استقلال اليمن . 

تظاهر الاحباش اہم قدموا للانتقام من ذي نواس لا حل بالمسيحيين في 
مجران » ولكنهم كانوا بتخذون هذه الحجة ستاراً فون وراءه اغراضهم 
الاستعمارية . فقد اصبح ارباط حا ا على بلاد اليمن وظل يتولى امور هذه 
البلاد حى أخذ عليه قواده احیازه الى فريق منهم ي توزيع العطاء والخناثم » 
فاجتمعوا بقيادة ابر هة وقضوا عليه . ويذلك حلا ابحو لابرهة . فولي الحكم 
ي آلیمن بدلا من ارباط (۳) . 

. م ېیمنون على بلاد اليمن واستئمروا مواردها الاقتصادية لصلحتهم‎ ٥ 
: كثيسة صنعاء وكعة مكة‎ 

احذ ابرهة من صتعاء عاصمة للمستعمرة الحبشية اللديدة في بلاد اليمن 
وبى فيها واحدة من اعظم كاتدرائيات العام فخامة وروعة وهي الي يسميها 
كتاب العرب ( القليس ) وهى مشتقة من كامة يونانية (اكليزيا) . ومعثاها 
كنيسة . وقد اراد الاحباش ان تكون هذه الكنيسة الكبرى نواة لدولة مسيحية 


(۱) هیکل : اة حمد ص ۳۹ . 
(+( الطري + ۲ ص ٠١١۹‏ . 
)۳( سير ة أبن هشام + ١‏ ص 4١‏ . 


“  ةيعكلا تاریخ‎ A۱ 


کبری ثي بلاد اليمن م تمد هذه الدولة نفوذها فيما بعد على شبه ابلدزيرة العربية 
فيصلون بذلاك بين دولة الاحباش المسيحية والدولة اارومانية الشرقية 
(البيز نطية ) الى تتد الى مشارف الحزيرة العربية حيث تقوم امار ة الغساسنة . 


يزات کلیسة صب ناء باخام و الفخامة »> ودری الد كتور (حی )(۱) أن 
الاحباش المسحيين كانوا ينوون تنصير البلاد وخاق منافس لكة الوثنية الى 
کانت مر کز احج ٤‏ الشمال ن اج کال مورد دحل عظيم لاو لکت الذين 
يسكنون في للك المدينة لی كان يسافر اليها الحجاح او على مقربة من الطرق 
لى كانت تؤدي اليها . وقد تجح الاحباش بتأسيس ذلك العبد الديني أي ابموب 
في اجتذاب الحماهير » واصبح التنافس الاقتصادي عضيماً . ويذ كر الاستاذ 
الد کتور طه حسين (۲) ان أبرهة رغم انه بذل جهداً کبیراً ي ترغیب الناس 
تي أن يتعخذوا من كنيسته بصنعاء كعبة هم الا ان المرب كانوا اهل وثنية ولحاج 
ي الوثنية فكانوا يكبرون من أمر ابرهة ويعظمون سلطانه ويبتغون عنده المحروف 
ولكنهم کانوا یکر هون دینه وتأبی تفوسهم الاستجابة له > وكان الذين لفون 
ای کنيسته قلیالسن مهما کثروا. 

سمست هده الكنيسة (القليس ) لارتفاع بنا ہا و علو ها وقد اسنذل ار هه 
اهل الیمن فى بنيان هذه الكنيسة » وجشمهم فيها الواناً من السخرة وكان ينقل 
الها الرخحام املجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحية 
سليمان عليه السلام »> وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ ومن شدته على 
العمال كان العامل إذا طاعت عايه الشمس قبل أن يبدأ عمله قطعت يده . 

كتب ابرهة الى النجاشي انه يريد ان يصرف حجاج العرب الى كنيسته 
وحول تجارة قريش الى صنعاء » وجاء ني رسالته : « بنيت للك بصنعاء بيتا ن 

(1) تاریخ العرب ص ۷١٣‏ . 

(۲) على هامش السيرة ص ١١١‏ . 


AY 


نين العرب ولا العجم مثله ولن انتهي حى اصرف حاج العرب اليه ويتركوا 
احج الى بيتهم » . 

أثار مشروع ابرهة حفيظة العرب » فخرج رجل من بي مالك بن كنانة 
حى قدم اليمن ودخل الكنيسة وعبث بأثاما وانتهاك حرمتها . وغضب ابرهة 
لذلك اشد الغضب واقسم ليهدمن الكعبة وليحملن العرب على ان محجوا الى 
کنیسته بالسیف بعد ان اعياه حملهم على ذلك بالرفق واللین . ونحدث ابن 
هشام(١)‏ عن اثر قسى ابرهة ي العرب فقال: «وسمعت بذلك العرب» فاعظموه 
وقطعوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام» , 

ولم يكد النهار يتقدم حى رفعت الانباء الى ابرهة بأن أهل مبامة قد قتلوا 
ذلك الرجل الذي ارسله اليهم ملكا › فزادت ثورته وأمر بالاستعداد في حالة 
لقتال والرحيل الى مكة وبعث برسالة الى النجاشي ينبئه باستعداده للحرب > 
ويطلب منه ان بمده بال حنود والفيلة » واستجاب النجاشي لطلبه ونجخ ابرهة 
ي تکوین جیش كثيف العدد كامل العتاد . 

م تكن محاولة الاحباش هدم الكعبة ني مكة هي المحاولة الاولى لمدم هذا 
لكان المقدس . فقد كان بعض اهل اليمن قدعاً يرجون الحلاص من الكعية 
أما بهدمها أو الاستحو اذ عابها . 

كان اهل اليمن قد بدأوا باجرون الى ارجاء الحزيرة العربية ولفتثت مكة 
انظارهم واسترعت انتباههم وفکر بعضهم ي الاستيلاء عليها للاستفادة مما 
كان احج الى الكعبة يعود به من منافع مادية › واختلفت خطط تبابعة اليمن 


آ ا 


(۱) سير ة ابن هشام + ١‏ ص ٤٥‏ . 


AY 


فيعضهم يريد هدم الكعية فتصده القبائل المحيطة بالحرم حزاعة أو قريش 
ويدنو بعضهم من الكعبة فيعظمها ليستولي عليها با-حيلة . 

قدم قوم من هذيل من بي ليان الى ( تبع ) باليمن ينيثونه أن بمكة بيا 
تعظمه العرب جميعاً وتفد اليه » وتنحر عنده » وأن قبيلة قریش تثول الاشراف 
عليه » فحازت المجد والشرف » واقارح القوم على تبع أن بخرج ممدم الكعبة » 
وآن يبي بیتاً آحر بالیمن فیحوز ما حازته قریش . 
يما لبيت الله الحرام من رهبة وقدسية » فقد أحجم عن هدمه »› بل كساه ونحر 
عنده . ويعلل المؤرخحون هذا التحول بہبوب رياح وعواصف شديدة أوقعت 
الاضطراب ثي خيام اليمنيين ما أثار حاوفهم وجعلهم يعدلون عن هدم الكعبة 
بل تقربوا نها بالمدي » وعاد تبسع الى اليمن مجر أذيال الليبة ليعاقب هؤلاء 
الهذيايين الذين حدعوه وجعلوه يقوم بهذه المحاولة الفاشلة . 
مع ابرهة الى مكة : 

رأينا أبرهة وقد ملأته الحماسة وهزه الغضب › فعزم على أن يمدم الكعبة . 
أراد أن يتخلص من الكعبة ليجذب العرب الى كنيسته بصنعاء ليحوز ما 
تستفيده قريش من قدوم الحجاج ي كل سنة . ورأينا من المؤرخين من أشار 
الى رغبة أبرهة في تنصير العرب جميعاً »> ورأينا منهم من ذهب الى أن أبر هة 
أراد أن يقو د حملة تأديبية لتأديب العرب الذين انتهکوا حر مة کئیسته فاط خو ها 
بالعاذورات وال جيف . 

وحن نؤمن بصحة هذہ الاراء جمیعاً › ونری آنا تكاتفت جميعا على دفع 
الفيل أو حرب الفيل . 


A 


ولكننا ضيف الى هذه العوامل جميعاً عاملا شخصياً يمس أبرهة وعلاقته 
علكه نجاشي الحبشة . فقد أفدم أبرهة على قتل أرباط قائد النجاشي الذي هزم 
ذا نواس وانتزع بلاد اليمن من العرب الحميريين . وأدى قتل أرباط الى اثارة 
غضب النجاشى وسخطه على أبرهة » فبعث يتوعده وأقس أن يطأً أرض اليمن 
ويقطع رأس أبرهة . 

وخحشى أبرهة أن يبر النجاشي بقسمه »> فبعث برسالة يطلب فيها العفو 
ویبرر ما قد عليه ء فقال: أا المللك» انما كان أرباط عبدك » وأنا عبدك» 
احتلفنا ني أمرك وكلنا طاعة لك » الا أني كنت أقوى على أمر الحبشة منه › 
وأضبط وأسوس »۰ وقد حاقت راسي کله حين بلغي قسم الماك › وبعثت 
به اليه مع جراب من تراب أرضي ليضعه تحت قدميه فيبر بذلك قسمه » . 


ويبدو أن النجاشي رآى آن خضع لواقع الأمر » فعفا عن أبرهة ليضمن 
ولاءه » وحى لا يمدد أبرهة وحدة ابلحيش الحبشي بالانقسام . فكتب النجاشي 
لابرهة : « اثيت بأرض اليمن حى بأتيلت آمری » . 

حرج آبرهة على رأس اجيش الحبشي قاصدا مكة › وقد امتطى ظهر 
فيل كبير اسمه ( محمود ) وسارت خلفه عدة أفيال على عادة الاحباش » ول 
يكن طريق ابرهة الى مكة سهلا ميسورا » فقد قابلته عقبات وصعوبات كان 
أوها اعتراض رجل من أشراف اليمن يقال له « ذو نفر » » فقد استنفر قومه 
ومن أجاب من غيرهم من العرب لقاتلة أبرهة وصده عما يريد من هدم بيت 
الله » وكان ذو نفر حليفاً لقبيلة قريش › ولكنه لم يستطع الصمود طويلا آمام 
جيش آبرهة الكثيف العدد » الزاخر بالسلاح والفيلة > فلحقت به المزيعة 
ووقع في أيدي الأحباش أسيراً » وأراد أبرهة أن بقتله فاستعطفه ذو نفر وقال: 


Ao 


اا املك لا تقتلی فانه عسی أن بکون بتائى معاك خحيراً لاك من قتلل . فعفا أبر هة 
- وحبسه عنده ي وثاق(۱) . 


لغ جيش أبرهة نمامة اليمن » فخرج قوم من أهاها اشتهروا بالبأس 
والشجاعة وهم بنو خثعم »> بقيادة زعیمهم تفیل بن حبيب الخحئعمي › 
وکان جیشه تالف من جمیع بطون خثعم وأشهرها شهران وناهس +واستېسل 
نفيل » وأراد قتله . ور عا كان نفيل عشبا للحياة › فقد استعطف أ هة وطلب 
عفوه عنه فقال : أا الك » لا تقتلنى فاني دليلك بأرض العرب > وهاتان 
يداي لك على قبيلي خثعم › شهر ال و ناهس > بالسمع والطاعة(۲) . وعفا 
ابر هة عنه »› وتقدم نفيل ليدل الأحباش الى الطريتق الذي يقو دهم الى مكة . 


مضى الحيش المحبشي ني طريقه »> حى بلغ مدينة الطائف » أجمل مدن 
الحجاز وأحصبها » فخرجت اليه قبياة ثقيف بزعامة مسعود بن معتب يعلنون 
لأبرهة ولاءهم وميلهم الى السلام » وغالوا ثي استعطاف ابرهة فقالوا : اا 
املك ١‏ اعا تحن عبيدك » سامعون مطيعون لیس عندنا للك حلاف ولیس بيتنا 
هذا البيت الذي تريد ‏ يعنون اللات انما ريد البيت الذي بعكة > وحن 
لبعث معلك من يدلك عليه (۳) » . 

وكان هذا الدليل هو أبو رغال الذي قادهم الى المغمس على مشارف مكة : 
ۋرە . 

كانت منز لة قبيلة ثقيف ني الطائف على مثيلة منراة قريش في مكة .وكانت 

. ٤٦ سبرة أبن هشام ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سير ة أبن هشام + ۲ ص ٤١‏ . 

)۳( سير ة اہن هشام + ۲ ص ٤١۷‏ . 


A٦ 


القبیلتان تتنافسان وتتحاسدان . وفد حاولت ثفیف أن تنافس فریشاً ف ميدان 
التجارة » فكانت ها قوافلها الى ترحل داتماً بين العراق واليمن »> مثلما 
كانت قبائل قريش ترحل بين الشام واليمن » وقد بنت ثقيف ني الطائف 
بيت اللات ليكون ها بيا مقدساً ككعبة قريش . ولذا لا عجب أن ثقيفاً 
فرث ثقيف مكانتها بين القبائل العربية . 
احفاق حملة الفيل : 

حرج أبرهة على رأس اعيش البشى قاصداً مكة » وقد امتطى ظهر فيل 
كبير اسمه (محمود) » وخلفه عدة أفيال على عادة الأحباش . نزل أبرهة 
(المخمس ) وهو موضع على ثي فرسخ من مكة » وبعث بفريق من جنده 
استولی على كير من آموال قريش ومتاعها ومنها مائتا بعير لعبد المطلب بن 
هشام زعيم فريش . وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن کال الحرم مسن 
سائر الناس قتال الأحباش » فرأوا أن لا طاقة م بهم . 
هذا البلد م قل له ان الك يقول لكم اني لم آت لحربكم» وانما جثت هدم 
ابیت > فان لم تعرضوا دونه محرب »۰ فلا حاجة لي بدمائکم › فان لم يرد 
حرلي فبه . ونقل حناطة الحديث الى عبد المطلب فأجاب عبد المطلب : وال 
ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله وبيت خليله ابراهيم . 
فطلب حناطة من عبد المطلب أن يصحبه للقاء أبر هة . 

انطلق عبد المطلب مع حناطة يصحبه بعض أبناثه حى بلغ معسكر أبرهة > 
وقام ترجمان بيد لغي العرب والأحباش بالرجمة » فسأل الرجمان عبد 
لملطلب عن سحاجته فأجاب : حاجيي الى الملك أن يرد علي مائني بعير أصابها 


AY 


ين رأيتك » م زهدت فيك حين کلمتي » آتکلمي ٤‏ ئي بعير فد 
فأجاب عبد المطلب : اني آنا رب الابل وان البيت رباً سيمنعه . فقال أبرهة : 
ما كان ليمنع عي . فقال عيد المطلب نت وذاك(ا) . 
عرض عبد المطلب على أبرهة ثلث أموال تمامة على أن يرجع عن مكة 
ولا بہدم البیت فأبى أبرهة الا أن مضي ثي تنفيذ ما قدم من أجله . وعاد عيد 
المطلب الى مكة غاضباً وهو ينشد : 
يا أهل مكة قد وافا كم ملك مع الفيول على أنيابها الزرد 
هذا النجاشي قد سارت کتائبه مع الليوث عليها البيض تقد 
وأمر عبد المطلب قريشا أن تلحق ببطون الأودية ورؤوس المحبال »› وقدم 
الابل الى استر دها من أبرهة هديا للكعبة . ووقف بباب الكعبة وهو يقول(۲): 
یا رب لا أرجو مم سواکا پا رب فامنع منھم حماکا 
ان عدو البيت من عاداكا فامنعهم أن خربوا قراكا 
أحفقت الاو ضات بين أبرهة وعبد المطلب » وأصبح السلام مستحيلا وبقي 
تحكيم السيف واستعد أبرهة لدخول مكة وهدم الكعبة . وبدأً اليش الجشي 
الرحيل » وكان بين ال مكان الذي عسكر اليش فيه وبين مكة مسير ة ثلاثة يام . 
برك الفيل ( مود ) » فكان اذا دنا منه ساسته لينهضوه مض معهم > حی 
اذا وجهوه الى مكة برك من جديد . ويمحجد ساسته بعد ذلك ي اہاضه فلا 
ببلغون منه شيئاً ونه ویژذونه ویضربونه › ویبلغون به آقسی ما میج الفیل 


(۱( سير ة اہن هشام + ۲ ص 0۰ . 
)+( المسعودي : روج الذهب + ۲ ص ۱۲۸ . 
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فلا ينه » حى اذا أداروا رأسه نحو الشام أو نحو اليمن أو نحو الشرق نمض 
مهرولا » فاذا أداروا رأسه نحو مكة برك ولم يتقدم(١)‏ . 


بم جاءعت حاتمة المأساة » ويروي المؤرخون القدامى أن اله قد آرسل من 
الببحر أمثال اللحطاطيف والبلسان › مح کل طائر منھا نلاثة أحجار عملها : 
حجر ني منقاره »> وحجران ني رجليه › أمثال الحمص والعدس » لا تصيب 
أحدا منهم الا هلك(۲) . ووصف المؤرخ المسعودي )٣(‏ مصير ابحيش فقال : 
فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل أشباه اليعاسيب ترميهم بحجارة من سجيل » 
وهو طبن حاط محجارة خحرجت من البحر مع کل طیر ثلاثة أحجار > 


فأهلكهم الله عز وجل » > 


ولد القرآن الكريم هذا الحدث التار حي الكبير » فتزلت سورة الفيل : 
(آلم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفيل › ألم مجعل كيدهم ي تضليل › 
وأرسل عليهم طراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل › فجعلهم كعصف 
مأ کول ) . 

برى بعض المؤرخين آن الطير الأبابيل وحجارة السجيل كناية عن وباء 
اجتاح اليش الحبشي › ويذ كر ابن اسحق والازرقى أن أول ما عرفت اللحصبة 
والحدري بأرض العرب هذا العام . 

هلك معظم جند أبرهة > وسحت القلة القليلة . ومن تجا انیس سا ئس الفیل 
وادمه وقد لآ الى مكة وعاشا بها الى أن شاا وع ورأجما السيدة عائشة 


وهر عل جيه بلاء عظي » وأخذت أجزاء جسمه تساقط حى مات , 


. ٠٤١١ على هامش السبرة ص‎ )١( 
. سبرة ابن هشام + | ص ۲ه‎ )۳( 
. ۱۲۸ روج الذهب + ۲ ص‎ (r) 


۸۹ 


نتائج إخفاق حملة الفيل : 

كان قدوم جيش ابرهة الى مكة على هذه الصورة الي شهدناها حدثا 
حطيرآ » وتجربة قاسية تعرض ها عبد المطلب وقريش وآهل مكة . وتطلع 
العرب الى ما تحبئه الأيام > ولكن الله سبحانه وتعالى دافع عن بيته الحرام » 
وتصرف عبد المطلب محكمة وحسن تدبير » فجنب قومه الأخطار والمهالك : 
ولذا لا عجب آن ار تفع ذکره وعظم شأنه بین العر ب جميعاً . 


تحدث ال مورخ (براون) )١(‏ عن غزو الاحباش للكعبة فقال : ان عام الفيل 
بعتير فاحة عصر جدید ف تاريخ العرب القومي . وحدث الد كتور هیکل(۲) 
عن نتائج هذه الحملة فقال : زاد هذا الحادث الفذ العجيب ي مكائة مكة 
الدينية . وزاد تبعاً لذللكف » ني مكانتها التجارية > وزاد أهلها انصرافاً عن 
التفكير في شى ء غير الاحثفاظ بتلك المكانة الرفيعة الممتازة » وعاربة كل من 
محاول الانتقاص منها أو الاعتداء عليها وزاد المكيين حر صا على مكانة مدينتهم 
ما کانت تتیحه هم من رخاء وترف على أوسح صورة يستطيع الدهن تصور ها 
للترف ني هذه ابلحهة الصحراوية الحرداء . 

وعادت اللحاة المانئة الوادعة الى مكة بعد هذا الحادث » فأحذ أهلها جاسون 
في كل صباح ومساء الى جانب نيف وثلاعائة صم » يقص بعضهم على بعض 
أحبار البادية وما يقع في مدن الحجاز واللدبرة والخساسنة . 

أعظمت العرب قريشاً وقالوا : « الله قاتل عنهم وكفاهم مله عدوهم » 
فجعلوا يقولون فى ذلك الاشعار » قبل نزول السورة الكر عة بأربعين عاماً . 
وجاءت هذه السورة لتأبيد التاريخ واظهار عبة الله لبيٽ الحرام حى قبل 
البعثة المحمدية » فقد أمر الله ابراهيم واسماعيل ببناء الكعبة لاحياء كلمة 


Ltt. Hist. of Persia (1) 
. ٦4 حياة محمد ص‎ )۲( 
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التو حيد الى بعيدها محمد »> وقد حمى الله الكعبة لتكون بعد آربعين عاماً 
كعبة المسلمين وقبلتهم )١(‏ . 

كان احفاق حملة الفيل معجزة كبرى » وشاء الله أن معن ي الاتقام مسن 
الأحباش لاقدامهم على محاولة هدم الكعبة » فما لبث أن أزال حكمهم من 
بلاد اليمن > فخلت ال حزيرة العربية من أ ثار التفوذ الحبشى . 

زحد فارة وجيرزة من هرعة أبرهة » قامث حركة وطنية في دولة حمسير 
لتخليص اليمن من حکم الأحباش وکان على رآس هذه الحر کة سف بن دي 
رز ن الحمير ي الدى سعيى ی انقاذ قومه من الأحباش »› فسار الى ملك اححصرة 
لعرني لیتوسط له لدی کسری آنوشروان لیمده بقوة یستعین ما تي اخراج 
الاحباش من بلاد اليمن وكان العرب المسيحيون ي تلك البلاد يتطلعون الى 
الحماية والرعاية من الروم »> ها كان اليهود والوثنيون من العرب يلوذون 
بالفرس ويطلبون العون منهم. فلما استنجد سیف بن ذي یزن بکسری › 
أمده بحملة سنة ٥۷١‏ م بقيادة وهرز وقد تغلب القائد على الأحباش في اليمن 
بقيادة مسروق بن آبرهة» وأنقذ وحدة البلاد من حكمهم البغيض(۲) . 

فرح عبد المطلب للاص بلاد اليمن › واب حزيرة العربية كلها » من النفوذ 
ا لحبشي » وشعر بالحبور اذ تولى آمر بلاد اليمن عري هو سيف ين ڏېی بزل ٤‏ 
وعبر عبد المطلب عن حوره وسرو ه » بأن رأس وفداً من وجوه قريش > 
وخحرج بهم من مكة الى بلاد اليمن لتهنئة ابن ذي يزن بانتصاره على الأحباش 
وتوليه السلطة في بلاده » وكان من أبرز هؤلاء الوجوه أمية بن عبد شمس 
وخويلد بن أسد » وألقى عبد المطلب خحطبة طويلة في حضرة ابن ذي يزن › 
ورد عليه هذا بحطبة مثلها . 

رحب ابن ذي يزن بعبد المطلب وقال له : مرحباً بابن أختنا . فقد كانت 


. ۲۷۲ ورة الاسلام ص‎ )١( 
. ۲۸ جمال سرور : فام الدو لة العربية ص‎ )۲( 
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سلمى أم عبد المطلب من اللحزرج » وهم من.اليمن من سباً > وكان سيان من 
مار من سباً . 

کان الحفاق حملة الفيل عورا لنشاط أدي كبير ٠‏ فقد انخذه كثير من 
الشعراء موضوعاً لقصائد عصماء . نذكر منهم عبدالله بن الزبعرى > وآبو 
قيس بن الأسلت › وطالب ابن أب طالب بن عبد المطلب وأو الصات بن 
ربيعة الثقفي » والفرزدق > وعبدالله بن قيس الرقيات » وغيرهم . 

أشار علماء اللغة المسلمون والمستشرقون الى عدد من الالفاظ العربية ذكروا 
أما من أصل حبشى » وهى من الألفاظ الى كانت مستعملة معروفة قبل 
الاسلام » وقد ورد بعضها ني الشعر الجاهلي )١(‏ . 

حلفت حملة أبرهة فلولا هاربة نما حى بجيش أبرهة . لم تر بدامن الحياة 
ي محة . فيذ كر الأزري(۲) ) وأقام بمكة فلال من الحبش وبعض من 
ضصمه العسكر يعتملون ويزرعون لكة», 
فجر ذلك علیهم اضطهاد آولیاہم وقبائلھم › کا کان من أسباب اشتداد 
اللحصومة ين الرسول وقريش . من هذه الطبقة المغلوبة على أمرها أبو رافع : 
وبلال » وعامر بن فهيرة » ووحشي قاتل -حمز د يوم أحد » وصؤاب حامل 
لواء قريش في ذاك اليوم كل هؤلاء کانوا أرقاء قد نص ني كتب السيرة على 
سادام وعلى طريقة حرر بعضهم من الرق (۴) . 

)۱( جواد عل : تاریخ المرب قبل الاسلام + ص ۱۹۲ . 

)۲( الازرقی : أخبار مكة ص ٩۷‏ . 
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كان احفاق أبرهة حادلة تارحية » وفانحة حير على العوب عامة وقريش 
حاصة » حى انهم أصبحوا يژ رخحون بها حوادمم . فقد مهدت السبيل لقبول 
الدعوة الاسلامية والقيام بنصرما » ونشر دين توحيد جديد هو دين الحنفية ء 
اذ لو أتيح هذا اميش الحبشي النصر والظفر لتغير وجه الناريخ »› وانتشر الدين 
المسيحى بين العرب » وانصرف الئاس عن مكة الى صنعاء )١(‏ . 

ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ي عام الفيل : وتارحه ۰ م . وحملة 
الفيل هي « حرب السبعين » في جزيرة العرب الي باء فيها الأحباش واليمنيون 
بالحسران . وكان عام النهضة عولد ني المستقبل » وفوجىء عبد المطلب ثي هذا 
العام بكوارث عدة منها موت ولده عبدالله »> وهجوم الأحباش على وطنه > 
وانزعاجه بضياع ابله الي كافح لدى أبرهة ثي استردادها حى أعادها الى 
قوافل الميرة . ولكن الله عز وجل عوضه بمولد حفيده الكريم محمد عن هذه 
الكوارث جميعاً . فكان مولده ايذانا بشروق شمس المدى في الحزيرة العربية. 


نقد وخليل لوقف عبد المطلب : 

امحذ عبد المطلب سياسة الدفاع بدلا من المجوم » وفاوض أبرهة من أجل 
إلجلاء عن مكة والعودة من حيث أتى » ولم يبادره با لمجوم أو القتال . فهسل 
أتت هذه السباسة بالفائدة المرجوة منها ؟ ونستطيع أن نقول ان عبد المطلب 
کان حكيما ني انخاذه هذه السياسة » بل انها كانت السياسة الوحيدة الي مكن 
انتهاجها ني مثل هذا الموقف الحرج . 

کان الیش بشي كشف العدد » بز حر بالسلاح والعتاد » وقد بذل 
آبرهة جھداً کبیرا ی اعداده وامداده بالذخاثر والتموین › واستعان با وجده 
ي بلاد اليمن »> ويا ارسله النجاشي له من الحبشة »› فقد بعث له بالرجال 


)۱( حسن ابر أهيم : تاریخ الاسلام ج | س ٩۹‏ . 
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والسلاح والفيلة . وهو جيش متظم › اعتاد الحرب » وبر فنون القتال › 
وهو اميش الذي نجح في القضاء على المملكة الحميرية > وهو جيش الاحتلال 
الذي يستعين به الأحباش لتدعيم الاستعمار الحبشي ي بلاد اليمن . 

أدرك أهل مكة آم عاجز ون عن مواجهة أبرهة » اذ أن ذلك يعرضهم 
ويعرض مكة للهلاك . وكانت قبيلة قريش قبيلة تجارية ولم تكن قبيلة حربية > 
بل انتهجت سياسة سلمية ني ابلحزيرة العربية › التضمن سلامة قوافلها التجارية 
ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة »> وقد وصف الحاحظ قبيلة قريش وعدد 
مر اباها » فوصفها بالكرم والسخاء > والعقل والدهاء » والسياسة والتدبير ( 
ولکنه م یتحدٹ عن ميلها للحرب أو الغرو ومحدث المؤرخ کرد عل عن 
قريش فقال : أخحذت قريش تضرب ني البلاد الى قيصر بالروم والنجاشي 
بالحبشة » والمقوقس بمصر وكسرى بالعراق تجعل من أرضهم متجرآً هما » 
ذلك لأن قريشاً زهدت منذ زمن بعيد أي الغصوب» فلم يبق لمم مكسبة سوى 
التجارة » وبالتجارة عرفوا ما جاورهم من الأمم والشعوب وصاروا بأجمعهم 
جار ا حاطاء . 

أيقنت فريش بعدم جدوى القتال لتفوق اليش المحبشي ي العدد والسلاح 
والامدادات . ويؤكد المؤ رخون القدامى أن قريشاً رغبت ني أول الأمر في 
القعال ولكنها غلبت الحكمة والعقل »> فيروي الطبري(١)‏ : (« فهمت قريش 
وكنانة وهذيل ومن کان الحرم من سائر الناس بقتاله» ورأوا أن لاطاقة هم 
به » ودرك عبدالمطلب حکمته وحسن تدر ه آنه عاجز عن صد هذه الاعداد 
الكبير ة من الحند الأحباش » بل اعبرف بذلك لرسول أبرهة اليه فقال : «والله 
ما نريد حربه ( أي أبرهة ) وما لنا بذلك من طاقة » . 


كانت مدينة مكة مقدسة اذ بها بيت الله الحرام »> ولذا حرص العرب على 


. ١١١ الطري + ۲ ص‎ )١( 
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أن يسود السلام هذه المدينة > ون بجنبوها الحرب والقتال . وقد جعل عبد 
المطلب مكة ر مدينة مفتوحة » وهى السياسة الى شهدناها ني بعض مدن أوريا 
في الحر ب العالمية الثانية› فقد أصبيحت هذه المدن مدنا مفتوحة لأأهميتها ا حضارية 
وللحفاظ على ما فيها من تراث بشري . وقد أعلن أبرهة أنه لم يدم للحرب 
وحدد أهدافه بهدم الكعبة فقال لعبد المطلب : « اني لم آت لحرمكم > اعا جئت 
هدم البیت » فان لم تعرضوا دونه محرب ٠‏ فلا حاجة الي بدمائكم » . ولذا 
رأی عبد الطلب آل بکون الادیء بالقتال > کا ان بر هة کاٹ ہو البادیء 
يطلب الدحول تي مفاوضات مع عبد المطلب > ورأى عبد المطلب آن ينسحب 
لدعو ة أبر هة » فقد تو دي هذه المغاو ضات الى تجنب مكة شر القتال . 

ولم يقف عبد المطلب موقفاً سلبياً من اهجوم الحبشي » فقد بحا الى وسيلتين 
حماية أهل مكة » بعد أن رأى عدم جدوى الالتجاء الى السلاح . أوما وسيلة 
دفاعية قد تکون أ کر جدوی من اهجوم » فقد « أمر قريشاً أن تلحق ببطون 
الأو دية ورؤوس ال حبال»(١).‏ أما الوسيلة الثانية فهى اغراء آبرهة بالمال والذهب 
فقد عرض عليه ثلث أموال نمامة على أن يرجع عن مكة ولا دم البيت : 
و لكن أبرهة رفض هذه العروض (۲) . 

أسست قريش نى مكةو حول الكعية حكومة جمهورية صغيرة »› ولا كانت 
فريش تعتمد في حياتا على التجارة فقد انتهجت سياسة سلام وصداقة 
مع جميع الدول والقيائل > وعملت عل حفط التوازن بين سائر القوى 
العربية » وفض المشاكل بالطرف السلمية . 

جعل الأحباش الفيلة في مقدمة جيشهم › وكانت هذه الحيوانات تثر 
حاوف العرب وتجعلهم يترددون ي مواجهتها . والتاريخ يعيد نفسه » فق 


(۱( المسعودي روج الذهب + ۲ ص ۱۲۸ . 
(۲) الطبري + ۲ ص ١١١‏ . 
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الحليفة عمر بن اللحطاب بالفيلة » فقد أراد الفرس أن يلوا هزانمهم نصراً 
فيبشو! الرعب ني قلوب الحند المسلمين »> فجعلوا الفيلة في مقدمة جيوشهم ٠‏ 
فلسا رأنا حيول المسلمين أجفلت » فقد غطى الفرس الفيلة بسعف النخيل 
وعلقوا عليها الأجراس . وتقدم قائد الیش الاسلامي يو عبد ل مسعو د 
اللقفي › فهجم عليه فيل أبيض » فوجه أبو عبيد اله ضربة بسيفه تلقاها الفيل 
بقدمه » وما لبث الفیل أن أوقع أبا عبيد أرضاً وداسه بأقدامه . م جح القائد 
عبدالله بن مراد الثقفي أن يقود المسلمين ويعبر بهم نمر الفرات فنجوا مسن 
الفيلة(١)‏ . 

آراد عبد المطلب أن يضمن سلامة الكعبة بيت الله الحرام » وكان اشتبا كه مع 
الاحباش بي حرب يعرضها للتهدم وهو الغرض الذي قدم الأحباش من أجله . 
والتاريخ يروي كيف أدى قتال عبدالله بن الزيير للقائدين الأموبين اء لحصين 
ابن عير ي عهد الحليفة الأموي يزيد بن معاوية » والحجاج بن يوسف الثقفي 
قي عهد اللحليفة الأموي عبد الك بن مروان »> الى تصدع أجزاء من الكعبة . 
وكان ابن الزبير قد لاذ بالكعبة وظن أن الأمويين سيحجمون عن قتاله عند 
الكعبة لحرمتها » وسمى نفسه (العائذ بالبیت ) (۲) . 

ها أن مكة وموقعها ابلحغراي وطبيعتها لا نجعلها تصلح لتكون ساحة قتال 
فابلحبال تحیط ہا من معظم جهامہا » وتجعل الكر والفر عسیرا > کا كانت 
مكة فقيرة في موارد مياهها وامداداتما وتموينها . مما مجعلها لا نحتمل حصاراً 
طويلا أو حرباً عامة . 

علم عبد المطلب برحلة أبر هة من صنعاء باليمن الى مكة » فقد تجح ني الحاق 
المزيعة بذي نقر وقومه وبي خحثعم ي مامة اليمن » وأسر زعيمهم نفيل بن 
)١(‏ الطبري + ۲ ص ٠١١‏ ء انظر كتابتا ( المختار الثقفي ) ص ٠۸‏ . 

(۲) اتظر كتابنا (عيد الله بن الزبير ) سلسلة أعلام العرب . 


۹٦ 


حبيب اللحلعمي » واضطر ذو نفر ونفيل الى طلب الرحمة والعفو من أبرهة . 
كا علم عبد المطلب عوقف عرب لقي بالطائف فقد انخذوا موقفاً عدائياً 
وشجعوا أبرهة على غزو مكة وخرجوا يدلونه الى الطريق . ولذا رأى عبد 
المطلب أن يستفيد من مجارب الاخرين . 

وأكان عبد امطلب والقر شىول واتفين من حدوث معجر ة6 تدفع حطر 
عبد المطلب لابرهة : «وان للبيت ربا سیمنعه » . وي توجهه الى الله تعالی 
بالدعاء قاتلا : 

يا رب لا آرجو هم سواکا پا رب فامنع منهم حماکا 

ان عدو البيت من عاداكاا فامتعهم أن ربوا قراكا 

وكان عبد المطلب على حق ف انتظار هذه المعجزة » فقد مر القرشيوك 
بتجارب ماثلة » وقد رأينا كيف حاول تبابعة اليمن الحلاص من الكعبة > 
اما بهدمها أو الاستحواذ عليها . ورأينا كيف حاول (تبعم) هدم الكجبة ٠‏ 
ولكن الله نقذ بيته الحرام » فقد هبت عواصف ورياح على المعسكر التبعي › 
كفت آهل مكة شر القتال . 

وقد أنشد عبد المطلب بعد احفاق أبرهة أبياتاً من الشعر تحدث فيها عن 
حماية الله لبيته الحرام » وذكر ما حدث لتبع الحميري اليمبي > م لأبرهة 
الأشرم المائد الخبشی » فقال(ا) : 

أيها الداعي لققد اسمعتني م مابي عن نداكم من صمم 

ان للبیت لرباً مانا فن يرده بأثام بصطلم 

رامه تبع فيمن جنسدت حمير واي من آل فدح 

فانشنی عنه وني أوداجه جارح آمسك منه بالکظم 

قلت والاأشرم تر دی له ان دا الأشرم عر بالحرم 


(1) المسعودي : مروج الذهب + ۲ ص ٠۲۹‏ . 


۹۷ تار یح الكسبة - ۷ 


٩‏ س لر عند الكعبة 


نذر عبد المطلب : 
شاقاً مۇ لا » حمله الأب والابن ( ي صبر وقوة واحتمال ٠‏ حى آتماه وبلغا 
به شرفاً ومجداً عظیما . م کان نراع قریش له فيما عر عليه من ذخائر .وآدرك 
عبد المطلب أن قر يشا ما كانت لتناز عه الا لضعفه لقلة أولاده » فرأى أن يعاود 
الزواج لینجب البنین فیکونوا عصباً له یعضدونه ویشدون آزره . ونذر عبد 
الطلب « لئن ولد له عشر ة نفر > م بلغوا معه حی بمنعوه » لينحرن أحدهم 
لله عند الكحبة ) . 

ومضت السنون » وتحققت أمنية عبد المطلب » وأصبح أولاده عشرة 
وأدرك عبد المطلب أنه آن أوان الوفاء بالنذر » ودعا أبناءه اليه وأخبر هم فأبدو | 
طاعتهم ور صو هم . ولکن من متهم کون الذبيح ؟ وسال آنا ه : کف 
نصنع ؟ فقال عبد المطلب : ايانح کل ر جل منک قدحاً م دکتب فه اسمه » 
م اتوي . فشعلوا اتوه ٤‏ دشل ہی عل هل ف جرف الكعبة » وکان 
هبل على بئر ي جوف الكعبة » وكانت تلك البئر هي الي مجمع فيها ما بهدى 


. ۷ ألطبري + ۲ ص‎ )١( 


۹۸ 


فال حر ح قدح (نعم) عملوا به . وقدح ثالث فيه ( لا ) اذا آرادوا آمراً ضر بوا 
به في القداح » فان حرج ذللك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر › وقدح فيه (منكم) > 
وقدح فيه (ملصق ) » وقدح فيه (من غیرکم ) وقدح فيه (الیاه ) اذا آرادوا 
أن حفر وا للماء ضربوا بالقداح »› وفيها ذلك القدح »› فحيثما حرج عملوا به » 
وکانو ا اذا آرادوا أن عتنوا غلاماً » أو پنکحوا متکحا › أو یدفنوا متا > 
أو شكوا ثي نسب أحدهم » ذهبوا به الى هبل » وأعطوا صاحب القداح ماثة 
درهم وجزروا ليضرب فم بالقداح . 

قال عبد المطلب لصاحب القداح : اضرب على بي هؤلاء بقداحهم هذه › 
واخبر ه بنذره الذي نذر ء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه . 

ضرب صاحب القداح » فخرج القدح على عبدالله » فآخذه عبد المطلب بيده 
وآخحذ الشفرة » م أقبل عبد الله الى أساف ونائلة ليذه › فقامت اليه قريش 
من أنديتها » فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : آذه . فقالت له 
قریش وبنوه ٠‏ والله لا تذحه أبداً حى تعذر فيه : لفن فعات هذا لا يزال 
الرجل بأتی بابنه حى يذه » فما بقاء الئاس على هذا . وقال له المغير ة ين عيد 
الله بن عمرو بن زوم بن يقظة »> وكان عبدالله ابن الحت القوم : والله لا 
تذځه آبداً حى تعذر فيه فان کان فداؤه . وقالت له قریش وبنوه : لا تفعل» 
وانطلق به الى الحجاز فان به عرافة ها تابح » فسلها » ثم أنتعلى رأس أمرك» 
ان أمرتك تذمحه ذمحته وان أمرتك بأمر للك وله فيه فرح قبلته . 

فانطلقوا جميعاً حى قدموا المدينة » فوجدوا العرافة(١)‏ ثي خيبر فركبوا 
حى جاءوها » فسألوها وقص عبد المطلب عليها خحبره وبر ابته › وما أراد 
ډه » ونذره فه › فقالت هم : ارجعوا عي الوم حى بأتيي تابعي فأسأله : 


)١(‏ تذكر بعض المصادر أن امم العرافة (قطبه ) بينما تذكر مصادر أشخرى أن اسمها 
(سجاح ) . 


۹۹ 


فرجعوا من عندها » فلما خحرجوا عنها » قام عبد المطلب يدعو الله م غدوا 
عليها » فقالت هم : قد جاء ثي ابر > كم الدية فيكم ؟ قالوا: عشر من 
الابل . وكانت الدية في ذلك الحين على ما جرى العرف به عشرة من الابل 
فقالت العرافة : فارجعوا الى بلاد كم » م قربوا صاحبكم »› وقربوا عشراً من الإبل 
م اضربوا عليها وعليه بالقداح » فان حرجت على صاحبکم فزيدوا من 
الابل حى يرضى ربكم » وان خرجت على الابل » فاحروها عنه »> فقد 


رضي ربک »> وجا ابتكم . 


المطلب يدعو الله > م قربوا عرد الله وعشرآ من الابل > وعد المطلى قائم 
عند هبل يدعو الله عز وجل » م ضربوا فخرج القدح على عبدالله » فزادوا 
عشرأ من الابل » فبلغت الابل عشرين »› وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل » 
تم ضربوا فخرح القدح على عبدالله فزادوا عشراً من الابل » فيلغت الابل 
ثلائين ء وقام عبد المطلب يدعو الله › م ضربوا فخرج القدح على عبدالله › 
فأخذوا يزيدون الابل عشراً عشرا » وي كل مرة يقوم عبد المطلب يدعو 
فخرج القدح على الابل . 


فقالت قريش ومن حضر من الناس : قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب . 
فقال عبد المطلب : لا والله حى أضرب عليها ثلاث مرات › فضربوا على 


۰۰ 


فأعادوا الكرة مرتين » وني كل مرة برج القدح على الابل » فنحرت الايلء 
م ترکت » لا صد عنها انسان ولا نع (۱) . 

وهكذا كتب الله الحياة لعبد الله بن عبد المطلب » ليكون والد الرسول 
العظيم محمد حاتم الانبياء وكانت هذه هي أول مرة يفتدى بها عرلي ثل هذا 
العدد الكبير من الابل » ولذا شاعت القصة بن العرب جميعاً » ترويما وترددها 
ي جالسهم وجامعهم . 


قصة زواج عبدالله بن عبد المططلب : 


اطمانت نفس عبد المطلب » فقد فدى اينه اليب عيدالله بائة من الابل 
وکان عيد الله حب أيناء عبدالمطلب الیه(۲) » وان م يكن أصغرهم سنا کا 
تروي المصادر . فابن هشام یذ کر آنه کان « اصغر بی آبیه(۳) » › ور عا یرید 
ابن هشام أن يذ كر أن عبدالله كان أصغر أولاد أيه حين أراد حره والوفاء 
بالنذر » فا معروف أن حمزة بن عبد المطلب كان أصغر من عبدالته »› والعباس 
ابن عبد المطلب كان أصغر من حمزة . وقد روث المصادر أن العباس قال : 
اذ کر أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنا ابن ثلاثة أعوام او نحوهاء 
فجيء ي حى نظرت اليه »> وجعل النسوة يقلن لي : قبل أخحاك › > فيسل 
أحاك» فقباته . وتي هذا دليل على أن عبدالله م يكن أصغر آولاد عبد المطلب(٤).‏ 


انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله » فمر به على امرأة من بى أسد بن 
عبد العزی بن قصي بن كلاب › وهي حت و رفه بن نو فل اسد لن عبد 
العزى يقال هما أم قتال بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى وهي عند الكعبة › 


۱٥١ - ۱۵١ سیر ة أبن هشام ص‎ (١) 

(۲) المسعودي : مروح الذهب + ۲ ص ۱۲۷ . 
(۴۳) سبرة ابن هشام + ١‏ ص ۱٤۳‏ . 

(4) الروض الأنف . 


١١ 


فقالت له حن نظرت ي وجهه ٠‏ أبن تذهب يا عبدالله ؟ قال : مع أبي . 
قالت : لك مثل الابل الى نحرت عنك » وقع علي “ الآن . قال : آنا مع أبي» 
ولا استطیع خحلافه »› ولا فراقه(۱) . 

فخرج به عبد المطلب حى آنی به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » وهو يومثل سيد بي زهرة › 


نسباً وشرفاً » فز وجه ابنته آمنة بنت وهب › وهي يومثذ أفضل امرأة ي قريش 
نسب ومو ضعا(۲) . 


روی الطبر ي(۳) ان عبد الله دحل على زوجته آمنة حین ملکها مکانه فوقع 
عليها فحملت عحمد صلى الله عليه وسلم > > م حرج من عندها حى ألى المراة 
الي عرضت‌عایه ما عرضت . فقال ها : ما لاك لا تعرضين علي اليوم ما كنت 
عرضت عل" بالأمس ؟ فقالت له : فارقلك النور الذي كان معك بالأمس » 
فايس لي بك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من آخيها ورقة بن نوفل › وكان 
قد تنصر واتبع الكتب حى أدرك فكان فيما طلب من ذلك أنه كائن يذه الأمة 
ني من بي اسماعيل . 


عبدالله بن عبد المطلب فقد كان كما وصفه الطبري « اجمل رجال قريش » › 
ومن هؤلاء الفتبات فاطمة دنت مر ة الحثعمية . 


وفاة عبدالله بن عبد المطلب : 


كانت قريش قبيلة نجارية » تعتمد في موار دها وحياما على ما تدره رحلاما 


. والطبري + ۲ ص ه‎ ٠١١ ص‎ ١ + سير ة ابن هشام‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١  ماشه سبرة ابن‎ )۴( 
. ١ه الطري + ۲ ص‎ (r) 


۰۲ 


التجارية الى كل مكان ي العام القديم وخاصة على رحابي الشتاء والصيف الى 
اليمن والشام . ولذا كان الآباء بحرصون على تدريب أبنامم على اللحروج مح 
هذه القوافل منذ شبابهم البا كر . 

فرح عبد المطلب اذ آنقذ ابنه عبدالته اذ افتداه إمائة من الابل » وتضاعف 
سروره بعد زفاف عبد الله لآمنة بنت وهب . وأصبح عبدالله رب أسرة 
وعليه ان يبدا حياته العملية » ويشرك بي نشاط قريش التجاري › و حرج ف 
قوافلها › ولذا أحذ يتهياً للخروج ني قافلة قريش > منضما الى اخوته من بي 
.عبد المطلب ٠»‏ تاركاً آمنة في رعابة أيه . 


وکان عبدالله بعد زفافه قد أقام مع زوجته آمنة في بيت أهلها ثلائة يام 
على عادة العرب » حيث تم الزواج في بيت العروس . فاما انتقل واياها الى 
متازل بي عبد المطلب لم يقم معها طويلا »> اذ حرج في نجارة الى الشام وتركها 
حاملا . وكان التمر ثل معظم ما حمله هذه القافلة من مجارة )١(‏ . 

وكانت آمنة قبل زواجها في كنف عمها وهيب › فلما زفت الى عبدالله 
صبحت بي كنف زوجها » حى اذا سافر عبدالله »> وأصبحت وحيدة 
حزونة » أخحذ عبد المطلب يتر دد عليها لزيار تما > ويطلب من زوجته هالة أن 
تزور آمنة لتؤنسها تي وحدما وحفف عنها آلام فراق زوجها . 

تم جاء أوان عودة القافلة » وبدأت قريش تستعد لاستقبالما وقد عادت 
بالحير العميم » وأخذت آمنة ترقب عودة زوجها » وخ شباب قريش 
ياقون القافلة قبل أن تبلغ الحرم » وخحرج اخحوة عبدالله فيمن حرج » ولكنهم 
عادوا وقد بدا الزن والآسى على وجوههم » حن اذا سأمم عبد المطلب عما 
حدث » أنبأوه عرض عبد الله وتخلفه ثي يرب ليمرض عند أخواله من بي 
نجار . وتألم عبد المطلب وخشي من أثر الصدمة على آمنة وحملها » فندب 


. ۷ الطبري + ۲ ص‎ )١( 


أكبر أبنائه الحارث لير حل الى رترب ني الحال ليباشر مريض عبدالله . وقضى 
بمحميع أياماً قلقة يتلهفون فيها على سماع نبأ عن مريضهم الجيب › ولكن 
الحارث عاد الى القوم ينعى فم عبدالله . فقد رحل الحارث الى يرب وهناك 
علم أن عبد الله مات ودفن بها بعد شهر من رحيل القافلة الى مكة , 

وهكذا قضى عبدالله به في نصف العقد الثالث » وهو في ريعان شبابه 
ومىعة صباه ¿ ولا بتمتع تع بشيء من مباهج الحیاة سوی زفافه الى عروسه وقصاء 
شهرين معها . ودفن عبدالله ئي بيت « تابعة » في حي بني عدي بپعرب »۰ ولا 
رز ال اينه محمد حملا مستكااً . وكان لنعيه سوا الأثر في نفس عبد المطلب › 
وقلب آمنة » ووضعا عز اءهما فيمن خافه عبدالله جنيناً في بطن آمنة . 
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۰ _ بشری بمولد الهدى عند الكعية 


مولد افدی : 

فضت آمنة فر ة الحمل دامعة با كية » لا يعزمها سوى ترقب رؤية المولود 
المنتظر . ولكن آمنة وان كائت قد فقدت حنان الزوج » فقد وجدت عند 
حمبها عبدالمطلب الرعاية والعناية > وان كان المصاب واحدا » وخحاصة أن 
عردالمطلب قد تقدمث به السنوك » فوهنت صحته » وضعف بصره. 

م كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة » ي دار لابن عمه عقيل 
ابن أي طالب » وقد توار ما آبناء عقيل حى باعوها لمحمد بن يوسف أخحي 
الحجاح » فأدحلها ني داره وسماها البيضاء . أما القابلة الي ولد محمد صلى 
الله عليه وسلم على يديما > فاسمها الشفاء ء وقد قالت : « لا ولدت آمنة رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقع على يدي ) . وسحضنته آم أبمن فكانت مربيته الأول 
فأرضعته أمه آمنة بضعة أيام »> م أرضعته ثويبة جارية عمه آي هب > الذي 


أصبح بعد البعثة أبغض الناس الى الله ورسوله . 

بعشت آمنة الى عبد المطلب تبشره ولد حفيده ء وكان عندما وصاه النياً 
السار يطوف بالكعبة فهرع الى آمنة » فقالت آمنة له : « انه قد ولد للك غلام > 
فاته فانظر اليه . فأتاه فنظر اليه وحدثته مما رأت حین حملت به وما قيل ها فيه» 
وما أمرت به أن تسميه » فيز عمون أن عبدالمطلب آخحذه » فدحل به الكعبة > 
فقام يدعو الله » ویشکر له ما أعطاه > م حرج به الى امه » فدفعه انها : 
والتمس لرسول الله صلى له عليه وسام الرضعاء» )١(‏ . 


(۱) اہن هشام + ۲ ص ٠١١‏ . 


٥ 


مرض المولود ثلاثة أيام م عوفي . وأعتق أبو هب جار يته ثويبة حن بشر ته 
عولد محمد صلی الله عليه وسلم . وکانت رضاعة محمد من ثويبة أياماً قليلة بان 
ابنها مسروح » وكانت ثويبة ظثرآً حبر فة أرضعت بضعة أطفال منهم أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأبو سالمة بن عبد الأسد ابن عمة الي صل 
الله عليه وسلم › فهؤلاء الحوته ي الرضاع › ولم ثبت آنا أسلمت سواء هي 
أو ابنها مسروح . ولكن مدا صلى اله عليه وسلم كان يصلها من المدينة › 
ولا فتح مكة سأل عنها وعن ابنها فعلم ألما ماتا . 

ينهي المؤرحون والنسابون نسب خمد الى اسماعيل وابراهيم ثم الى توح 
وآدم عليهم السلام . ولكن الرسول ى عن أن بتجاوز النسب عن معد(ا) . 

احتلف المؤرخحون ي العام الذي ولد محمد صلى الله عليه وسلم فيه › 
فمعظمهم يذهب الى آنه عام الفيل (١۷ه‏ ميلادية ) . ویذکر ابن عباس أن 
الرسول ولد ي عام الفيل . ويقول آخرون انه ولد قبل الفيل حمس عشرة 
سنة , ويذهب غير هؤلاء إلى انه ولد بعد الفيل بأيام وبأشهر » و بسنين يقدرها 
هوم انين سنه ويمدرها قوم پسبعین . 

واحتلف المؤرخون أيضاً ثي الشهر الذي ولد فيه الرسول ›» وان كانت 
کرتہم تذهب الى آنه ولد في شهر ربيع الأول . وقيل : ولد ثي المحرم > 
وقيل : ولد ي صفر والبعض يرجح شهر رجب ۰ على حین يرجح آلحرون 
شهر رمضان . 

كذلك اخحتلف ي تاريخ اليوم من الشهر الذي ولد الرسول فيه › فقيل : 
١‏ ولد لليلتين خلتا من شهر ربع الأول > وقيل لثمان ليال > وقيل لتسع». 


)۱( حمد بن عيدافته بن عٻد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب ين مرة پن کعب پن 
لۆي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار 
أبن معد , 


۰٩ 


ولكن معظم الأراء تتفق على أن الرسول الكريم قد ولد ثي ثائي عشر من شهر 
د الأول , 

وكذلك احتلف ني الوقت الذي ولد فيه الرسول »› أكان نارآ أم ليلا : 
کا احتلف في مكان ولادته في مدينة مكة(١)‏ , 


ذکر ا مۇرخ ابن هشام(۲) ې سیرته : « ولد رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوم الائنين لاني عشرة ليلة حلت من شهر ربيح الأول عام الفيل » . 


وقال اأزيير : کان مولذه ي رمضان . وهذا القول موافق لقول من قال أل 
أمه حملت به ي يام التشريق . ويذ كرون أن الفيل جاء مكة في المحرم وأنه صلى 
الله عليه وسلم ولد بعد حجيء الفيل بخمسين يومآ(٣)‏ . 


ويحدد ال مۇرخ المسعودي )٤(‏ يوم مولد الرسول فيقول.: «والذي صح من 
مولده عليه الصلاة والسلام أنه کان بعد قدوم أصحاب الفيل مكة مسين 
دوماً ٤‏ وکان قدومهم مكة يوم الائنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم ي 
سئة نمانمائة واثنين ونعانين من عهد ذي القرنين » وكان قدوم أبرهة مكة لسع 
عشر حلت من المحرم وليست عشر ومائتين من تاريخ العرب »› الذي أول 
حجة الغدر ولسنة أربعين من مللكف کسری آنو شروان › وکان مولده عليه 
الصلاة والسلام لشمان حلون من ربيع الأول من هذه الستة بمكة» . 


ویری ( کوسان دي بارسفال ) أن ولادة الرسول صلى الله عایه وسلم كانت 
(1) هیکل : حياة عمد ص ۷ . 

)( ابن هشام + ١‏ ص ۱۵۸ . 

(۴) انظر الروض الآنف والطہقات الكبرى لاہن سعد و تاریخ الطاري . 

. ۲٢۸۰ مروح الذهب + ۲ ص‎ )٤( 


۱۰۷ 


حقق المرحوم ( محمود الفلكي المصري ) تاريخ مولد الرسول فقال اله ولد 
ني صباح اليوم التاسع من ربيع الأول من سنة ١۷ء‏ ميلادية ولا غرابة ي المع 
بين الشهر العرلي والسنة المسيحية » لأن التاريخ المجري ل يبدأ به الا بحد ذلك . 
ولكن الأشهر العربية كانت معروفة . والثابت أيضا أن أمه حملت به ني الربيع 
روضعته ي الحريف › وقد دلت البحوث الحديثة أن اللحريف فصل مواليد 
التوابخ (1) . 


نحدث قيس بن محزومة عن مولد الرسول الكريم فقال : « ولدت أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل » فنحن لدان » . ها تحدث حسان 
ابن ثابت شاعر الرسول » عن د کریاته يوم مولد الرسول صل الله عليه وسلم › 
فقال : « والله الي لغلام يفع › این سح سنا او تمان » أعقل کل ما سمعت 
بہو ديا يصرخ باعلى صوته على أطمة بير ب : یا معشر مېود » حى اذا اجتمعوا 
اليه قالواله : وبللث »مالك ؟ قال : طلع الليلة جم احمد الذي ولد به» (۲). 


لا يعرف ي العرب من تسمى باسم (محمد) قبل الرسول صل الله عليه 
وسلم الا ثلاثة » طمع آباؤهم حين سمعوا بذ کر محمد صل الله عليه وسلم 
وبقرب زمانه وآنه ببعث ثي الحجاز > آن یکون ولد هم . وهم محمد بن 
سفيان بن مجاشع » جد الفرزدق الشاعر » والاخحر : محمد بن أحيحة بن 
الحلاح بن الحريش » والاخر محمد بن حمران بن ربيعة . وکان آباء هؤلاء 
لثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » وكان عندهم علم من الكتاب الأول 
فأخر هم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه » وکان کل واحد متهم 
قد حلف امرأته حاملا » فنذر کل واحد منهم ان ولد له ذکر أن یسمیه عمداً 
ففعلو | ذلك . 


. ۲۸۱ ثورة الاسلام ص‎ )١( 
., ٠١۹ سبرة ابن هشام + ۲ ص‎ )۲( 
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وي سابع و ولد الرسول الكريم > أمر عبد المطلب زور فنحرت ودعا 
رجالا من قريش » فحضروا وطعموا . فلما علموا منه أنه أسمى الطفل عمدا 
سالوه م رغب عن أسماء آبائه ؟ فقال : أردٿ أن يكون عمرداً فى السماء لله 
والارض للقه . 


روث المصادر القديمة كثير ا من الروايات »› ولا رى بأساً من سرد بعضهاء 
فتذ كر هذه الروايات أن آمنة م تتحمل أي مشقة في حمل الرسول أو ولادته ¿ 
وقد انبعثت ليلة مولد الرسول أنوار عظيمة أضاءت السماء » وار تجث السماء 
والارض »› لمولده . وغاضت میاه حير ة ساوى وجفت جوالبها › نما فاضت 
مياه دجلة فأغرقت الاراضي المحيطة ا . واهتز عرش كسرى وسقط كثر 
من أبراجه . وني تللك اليلة رأى قاضي فارس ( أو الموبذان حادم النار الكبير 
عند الفرس ني رواية آحرى ) ني حلمه أن فرساً عربية قد صرعت جملا 
شرساً »> وقص حلمه قي الصباح على كاهن فارس »› ففنسره بآن بلاد الفرس 
ستهدد حطر قادم من بلاد العرب . 

وفي تللك الليلة الحالدة » انطفأت نيران زرادشت المقدسة الى ظلت تشتعل 
دون توقف منذ آ لاف السنن > وسقطت جميع أصنام العام على الأرض › 
وطاردت اللائكة الشياطين الذين يسكنون النجوم » وأرغموهم هم وزعيمهم 
ابليس على أن يسكنوا قاع البحر(ا) . 

وقيل أيضاً أن مدا ولد عند وجود المشتري » وهو دليل السعد والميجد » 
وأن سنة ولادته كانت ممنة الفتح واللبير > لأن قريشاً كانت قبل ذلك في جدب 
وضيق » فالحضرت الارض وأعرت الاشجار وعم الحير العميم أرجاء مكة . 


(۱( اقظر كتاب حياة #مد لارفنج من توجستتا ص ۳۲ . 


۹ 


ET‏ الحج الى الكعية قبل الاسلام 


احج ي الأشهر الحرم : 


كان العرب قبل الاسلام محجون الى الكعبة من جميع أرجاء الحزيرة العربية 
وشاركهم ي الحج أمم أخرى كالهنود والفرس والصابئة وبعض اليهود . 
وکانت أشهر الج عندهم حر ما ُ وکانوا حرمو الشهر الذي بکون فیه احج » 
وهو ذو الحجة والذي قله والذي بعده . وكانوا حرمون شهر رجب أيضاً › 
ویسمونه شهر الله الاصم ( أي الذي لا يسع فيه قعقعة السلاح . فکانوا ٤‏ 
هذه الشهور الاربعة يلقون السلاح ولا يغزو بعضهم بعضآ(۱) . 


وحكمة جعل ثلاثة أشهر للحج » مع أن موسمه وأسواقه لا تستغرق الا 
شهر ا وأباماً واضحة › فالمسافات الشاسعة الي يضطر الحاج الى قطعها مسن 
الامحاء القاصية لحتاج الى مدة كافية للاياب والذهاب » ولعل ئي هذا دليلا على 
اشر اك العرب من محتلف أرجاء ابمحزيرة العربية وأطرافها في الحج وشهودهم 
موسمه وأسواقه وعدم اقتصار ذلك على عرب الجاز . 


م یکن الین یشهدون موسم المحج ویژدون مناسکه ویفدون الى أسواقه 
مقصورين على منطقة مكة أو بلاد الحجاز » أو على الوثنيين من العرب » بل 
قدم كثير من عرب الأرجاء الناثية »> كعرب اليمن ونجد ومشارف الشام > 


() تذ کر بعض الروایات أن الاشهر ارم هي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ويذهب 
يعض المفسرين أن أشهر احج هي شوال وذو القعدة وذو .الىجة >٠‏ وحن ميل الى قأيبد الرأي الأؤل . 
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كا كان منهم الموحدون الحنفاء » أو الصابثة > والتصارى واليهود . منهم من 
کان بتي لاداء مناساك احج » ومنهم من كان يحمع بين الحج والتجارة ومهم 
من كان يأتي للتبشير بدينه » أويأني للمفاخحرة والحطابة وانشاد القصائد » أو 
لحل مشا كل لا بمكن حلها الا ي ظروف مثل ظروف الحج وموسمه وأمنه . 
وف العصر الحاهلي » ساد نظام «الحمس» »> ولفظ الحمس 
مفرده الأحمس » ومعناه ابن البلد » وابن الحرم > والوطي المقيم › والذي 
ينتمي الى الكعبة والمقام . فهو امتياز لأبناء الوطن وأهل الحرمة وولاة البيت 
وقطان مكة وساكنيها » أشبه الأشياء حى « حر ية المدينة ) الذي بمنح ي بلاد 
العرب للاضياف الشرفاء > تمييزآ لمم واعترافاً مكانتهم » كا آنه اظهار لشرف 
الانتساب الى البلد الذي بمنح أهلوه ذلك اللقب . فقال المكيون المتميزون : 
« ليس لأحد من العرب حق كحقنا ولا منرلة كمنزلتنا» . 
وعلامة الأحمس أن لا يعظم شيئاً من الحل ( أي الأرض الي وراء الحرم ) 
ها يعظم الحرم » فاذا فعل ذلك استخفت العرب محرمته »> فرك الحمس 
الوقوف على عرفة » لأنه حارج عن الحرم والافاضة منها » مع اقرارهم بأما 
من مناسك احج ويرون لسائر العرب أن يقفوا على عرفة وأن يفيضوا منها الا 
أهم قالوا : « نحن أهل الحرم فلاينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غير نا» . 
حدث ياقوت الحمويى(١)‏ عن مذهب الحمس فقال : « كان من سنة الحمس 
ألا بخرجوا آيام الموسم الى عرفات » انما يقفون با مز دلفة > وكانوا لا يشتكون 
ولا يأقطون ولا يربطون عنزاً ولا بقرة › ولا يغزلون صوفاً ولا وبر › ولا 
ردحلول بيتاً من الشعر والمدر وانما یکتفون بالقباب الحمر فى الأشهر الحرم». 
فأظهروا بذاك شدة تعصبهم لبقعة من الأرض › وترفعوا عن أن خرجوا 
منها ولو كان ثي خروجهم انام لمشاعر الحج . وي القوانين الدولية الحاصة 


. ٦۲١ معجم البلدان (طبعة وستنفلدا ) + 4 ص‎ )١( 
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الحديثة من يكسب حق الوطنية بالدم > ومن يكسبه بالميلاد ثي أرض الوطن › 
ومنهم من يناله بطول الاقامة . ففكرة الحمس اقرار لحق الوطنية بالانتساب 
للبقعة »> وامتياز لن له هذا احق . 


وكانث فكرة الحمس صائبة لأنا ترى الى اعزاز جانب أهل الحرم » 
وتضمن سلامة القاصدين الها وڪجر ما سن الأعداء » وتشل يدي المنتقمين 
والمير بصين فنشاً حق الالتجاء من حق الحمس )١(‏ . 


م تكن الكعبة عحرمة أو مقدسة في نظر قبيلة قريش فحسب » بل في نظر 
جميع القبائل العربية » ونجلت تلك القداسة في كل عام في سلسلة الاحتفالات 
والاعياد والاسواق الي كانت تقام حول مكة ي بطحامما وظواهرها > وفيها 
غتزج المواسم الدينية ذات الشعائر والرسوم والتجارة والمساومة والبيع والشراء 
و کان للأدب عند العرب نصيبه من الاهتمام > فطال ا حط الحطياء وأنشد 
الشعراء ونطق الحكماء في تلك الاسواق الى كانت فيها أركان ومراقف أشبه 
عجامع العلم والأدب في عصورنا الحدرئة 


وأراد المكيون أن تقع مواسم الحج والأعياد والأسواق ثي فصل الشتاء وطرف 
من الربيع » وآحر من الحريف » فوضعوا نظام النسء . ليجعلوا من السنة 
القمرية والتاريخ الملالي سنة شمسية > ويحتفظوا بحلول الموس ي الوقت الذي 
يرغبونه . ولم حر ال مكيون هذا الوقت من العام عبثاً » ولم يفضلوه على غير ه 
لطيب هوائه أو حفة حرارة القيظ على الوافدين » انما اختاروه لأنه الوقت 
الذي يكون فيه الأدم والثمرات وغيرها من الانتاج الزراعي والبضائم معدة 
للعر ض في الاسواق › مما محقق الفائدة المادية لبدو الحريرة العربية الذين بعتمدون 
على التجارة ي انتاجهم الاقتصادي ني مواردهم وحيام . 


. ۸۲ ثورة الاسلام ص‎ )١( 
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اهتمام فریش باخج : 


تطورت مدينة مكة وأصبحت مدينة كبرى + وخاصة بعد سقوط الدولة 
امير ية ف بلاد اليمن » ونالت المازلة الكبرى لوجود الكعبة بها » ولازدهار 
جار مها ولموقعها الحغرافي › ويضيف الؤرخ الالاني (وهاوزن ) عاملا آخر› 
هو توق سكان مكة من قريش ٠‏ ذلك أن نمضة أهل مكة اللقافية تأثرت 
بالعلاقات الطيبة مع الساميين والشماليين . فالمقطوع به أن التجارة التي امتدت 
الى سوريا والحير ة وجنوب بلاد العرب قد حملت مؤثرات ومطامح جديدة(١).‏ 


وسعت قريش الى تحقيتقق السلام في مكة > بل ي ارجاء بلاد الحجاز > 
لتشجيع الحجاج والتجار على الرحيل ني آمان واطمئنان › وابتعدت قريش 
عن الحروب القبلية » ومجحت في السيطرة على سائر القبائل العر بية . وارتبطت 
قريش بالدول المحاصرة دکثر من الصلات الاقتصادية والسياسية » واقتہسوا 
منها الواناً محتافة من الحضارة والثقافة > وتأثروا بنظمها السياسية والاجتماعية . 


اهتمت قر يش شؤون مک لسهيل اج > فنطلمت الحدمات البلدرة > 
وتوفير الياه للحجاج › وعهيد طرق مكة ونظافتها » ووقاية مدينة مكة مسن 
السيول الى كثرآً ما يشهدها المكيون ويعانون منها »> ها اهتمت قريش 
باضاءة طر قات مكة » واقامة البران فوق الال العالية المحيطة بمكة. لارشاد 
قو افل ا-لحجاج والتجار . 

ي الأشهر الحرم » يتوق القتال » ويشد العرب رحامم من كل مكان 
الى مكة» وينز لون عند مشارفها وقرب‌الابار الكثير ة المحيطة مها . حيث يقضون 
آیاماً يبیعون ویشترون . ویتعارفون ویتسامرون . م يقصدون سوق عکاظ 
الى أصبحت ميداناً للمباراة ني الشعر واللحطابة > وعكمة يفصل وجوه العرب 


. ١۷ هل : الحضارة العربية ص‎ )١( 
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ني اللعصومات » وسوقاً عالمية تعج بأآنواع السلم المختلفة المجلوبة من دول 
العام القديم . حى اذا فرغ الناس من سوق عكاظ » وقفوا شي عرفة + م 
قدموا الى مكة » فأدوا شعائر الحج » تم يعودون الى بلادهم . 

وأثر الحج في الحياة الاجتماعية في ابلعزيرة العربية » فقد كانت القبال 
تختاط ونمتزج ني سلام » وتتناسى العداء واللحصام » فيلتقون ويتعارفون › 
ویعوك ويشرون ؛ وتز او جون › ويثناشدون الأشعار > ويحلون مشا كلهم › 
يما فف من حدة العصبية القبلية ويوجد مظهرآً حياة اجتماعية راقية متماسكة. 


السدانة و السقاية و ار فادة : 

أدرك وجوه قريش خاصة » وأهل مكة عامة » ما عليهم من واجبات حو 
الكعبة والحجاج . فقد كانوا يرون لانفسهم سحق الحرمة والاختيار على العرب 
بسب اختصاصهم بكرامة جوار البيت الحرام » ويعتبرون آنفسهم أهله 
وأولاءه . جما کانوا بدر کون مر کر بلدهم وما أنعم الله علیهم من کرامته 
وقدسيته . ولذا تضامنوا في القيام بواجبهم و وفود اجاج من ترحیب وا کرام 
باعتبار هم ضوف ہت الله الذى ف بادهم ن والدين هم سدلته . 

وكانث الناصب ني قبيلة قريش خمسة عشر منصباً »> قسمتها قريش بين 
رطو نما المختلفة + لتحفظ التو ازن بينها › وتمنع تنافرها أو تنازعها » ولتحفظ 
لر یش و حدما و تماسكها م ولتوفر AJ‏ ادو ء والسلام اللاز من لتشجيع 
الحجاج والتجار علي الرحيل ثي كل عام الى مكة . وكانت أشرف هذه المناصب 
السدانة والسقابة والرفادة, 

أما السدانة أو الحجابة » فصاحبها حجب الكعبة وبيده مفتاحها » يفتح بابها 
هو السقاية » ويتولى مناصبها توفير المياه للحجاح » ولم تكن هذه المهمة بسيرة › 
لقلة المياه ي مكة › فكان من يتول المنصب ينشى ء حیاضا من الد »> دضصعها 
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تي فناء الكعبة » وينقل البها المياه العذبة من الابار على الابل في المزايد والقرب . 
وكانت السقاية ي بي هاشم بن عبد مناف . أما المنصب الثالث فهو الرفادة › 
فکانت فريش تجمع من وجوهها بعض الأموال ثي موس احج ليقوم صاحب 

المنصب باعداد الطعام لفقراء الحجاج » باعتيارهم ضوف الكعبة . وكان 
أول من قام بالرفادة قصي بن كلاب » وأصبحت في بي نوفل » م 
ي بي هاشم. ومن المناصب الكبر ى الى تتعلق بالكعبة والحج منصب«العمارة) 
وراد سا أن لا يتكام أحد تي المسجد الحرام ېجو ولا رفٹ ولا يرفع فيه 
صوته(١)‏ . وعملت قريش على تشجيع الحجاح » فیڈلت کل جهد لانصاف 
الظلوم » ونشر العدل » وعقدت من أجل ذلك ر( حلاف الفضول ) « فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا جدوا بعكة مظلوماً من آهلها أو غير هم ممن دخلها من ساثر 
الناس الا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه (۲) حى ترد عليه مظلمته » . 

اسن قصي بن كلاب »۰ مژسس قریش › سنة الرفادة » وثوارما أبناؤه 

من بعده » فأصبحت سنة تقليدية متوارثة » وقد عرف ابن هشام(۴) الرفادة 
فقال : «وكائث اأرفادة حر جا حر جه قریش ف کل موسم من آمو اها » اف 
قصي بن كلاب » فيصنع به طعاماً للحجاج » فيا کله من لم يکن له سعة ولا 
زاد » وذلاك أن قصياً فرضه على قريش > فقال هم حین آمرهم به : يا معشر 
قريش انكم جير ان الله وأهل بيته وأهل الحرم » وان الحاج ضيف اله وزوار 
يته » وهم أحق الضيف بالكرامة »> فاجعلوا طحم طعاماً وشراباً يام الحج › 
حى یصدروا عنکم . ففعلوا فکانوا خرجون لذاك کل عام آموامم حرجا » 
فيدفعونه اليه » فيصنعه طعاماً للناس أيام مى » . 
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تولى قصي بن كلاب الحجابة والسقاية والرفادة ودار الندوة واللواء وبنت 
قريش بأمر قصى حول الكعبة دورها › وثركوا مكانا كافياً للطواف بالبيت› 
وترکوا بین کل بیتین منفذاً ينفذ منه الى المطاف . 

أنجب قصي ثلاثة آولاد هم : عبد الدار : وعيد مناف » وعبد العزى. 
وکان عبد الدار آکیرھم سنا ولکن عبد مناف کان أ كر شهرة وأرفع 
شان » فکسب احترام قومه وعظمت مهابته بینهم . ورآی قصي أن بعوض 
عبد الدار عما افتقده » فأسند اليه بعض المناصب ليعتز بها على أخحيه » فقال 
قصيى لعبد الدار : « أما واله لألحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا 
عليك » لا دحل رجل منهم الكعبة حى تكون أنت تفتحها » ولا يعقد 
لقريش لواء لحربمم الا نت بيدك» ولا يشرب رجل بمكة ماء الا من سقايتك» 
ولا يأ كل أحد من أهم الموسي طعاماً الا من طعامك » ولا تقطع قريش أمورها 
الا ي دارك». 

وبعد وفأة قصي › تول عباء الدار هذه المهام » وور ما آبناژه عنه » ولکن 
سر عان ما تازعهم علیها آبناء عبد مناف بن قصي » وهم عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل . فقد رآوا انهم أجدر وأقدر من أبناء عبد الدار > ودی هذا 
لتنافس الى انقسام قريش » وكادوا يقتتلون » م جنحوا الى السلم » واتفقوا 
على أن يتولى بنو عبد مثاف بن قصى السقاية والرفادة »> وأن تكون الحجابة 
واللواء ورياسة دار الندوة لبي عيد الدار بن قصي . 

تولی هاشم بن عبد مناف السقاة والرفادة . وحدث أن مرت فيرة جدب 
وقحط عكة » وعانت منها قريش > فرحل هاشم الى فلسطرن حیث اشتر ی 
كمية كبيرة من الدقيق » فقدم به الى مكة » حيث صنع منه خر ا > م قام 
بذیح الذبائح » وصار يشم الخبز لقومه فأطلقوا عليه اسم « هاشم » » بدلا 
من اسمه الاصلي ۾ عمرو » وارتفع شأن هاشم ني أرجاء از رة العربية . 


11٦ 


وقول المطلب السقاية واأرفادة بعد أخحه هاشم . حی اذا شب عبدالمطلب 
ابن هاشم » نازع عمه ي مناصبه . واستعان باخواله من بي النجار ي بر ب» 
وجح ي اسار داد مناصب أبيه . ووصف ابن هشام (۱) »› ما حازه عبدالمطلب 
من جحد وسودد فقال : « م ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة يعد 
عمه المطلب فأقامها للناس واقام لقومه ما کان آباژه يقيمون من قبله لقومهم 
من أمرهم وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه › وأحبه قومه وعظم 
حطر ه فيهم » . 

تولى عبد المطلب منصي السقاية والرفادة »> ولقى مشقة كبيرة في توفر 
الياه اللازمة للحجاج والوافدين على مكة »> وخاصة أن مكة مرت بفنرة ندرت 
فيها الامطار وكادت تجف مياه الابار » ي حين شرف موس الحج > م کانت 
الرؤيا الي دلت عبد المطلب على مكان بثر زمزم الي عفت عاليها الايام 
وحرج عبد المطلب وأينه ا لحارث . ومجحا ي کشف مکامہا وأعادة حفر ها 
وتدفق الماء من جديد من هذه البئر المقدسة . تروي الزرع والثمار . وتضمن 
توافر الماء للحجاج وأهل مكة . 

وجد عبد المطلب في بثر زمزم نفائس وذخائر » كانت لمضاض ابر همي 
وقد أحفاها ني البئر وردم عليها عند اضطراره للجلاء عن مكة » وحى لا بعر 
أعداؤهہ علیها » وکان قد عجز عن حملها معه الى منفاه » وتراکمت الرمال 
عبر السنين فأحفت هذه النفائس عن العيون والأيدي . ونازع القرشيون 
عبد المطلب فيما وجد وطالبوه بأن يشاركوه بي هذه الإخائر > وبحاً الى 
القداح حسم التزاع . 

كان ني مقدمة هذه النفائس غزالان من الذهب وأسياف وأدرع > وانتهت 
عملية ضرب القداح الى أن أصبح الغزالان من نصيب الكعبة . والأسياف 
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والأدرع من نصيب عبد المطلب » فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة > 
وضرب تي الباب الغزالين الذهبيين › ولكن بريق الذهب جعل بعض اللصوص 
بطمعون فيه » فتسلاوا في جنح الظلام الى الكعبة وجردوها مما كانت تتحلى 
به من نفاٹس دهبية . 

أصبح عبد المطلب بعد اكتشاف بثر زمزم > يتقل لاء منها الى الحياض 
الملحيطة بالكعبة » ول الماء بالتمر والزبيب > وكان ابنه العباس بلك بساتين 
عنب ثي الطائف وهی مدينة على مقربة من مكة › فکان عد والده محاجته من 
از لس . 
هدي الكعبة : 

اهدي هو الحيوان الذي يسوقه احاح لیذمحه بعد آداء مناسکه قربان شکر 
لله » واذا كان الحيوان من البقر والابل سمى بدناً . وكلمة الهمدي مشتقة من 
الاهداء على اعتبار أن القربان هدية من الحجاح الى الله أو الى الكعبة . وجرت 
عادة العرب ني العصر الحاهلي على ذبح هديم عند الأوثان والأنصاب ني 
فناء الكعبة» ويركو مما بعد الذبح.وعادة ذبح القرابين للمعبودات عادة قد عة 
يشترك فيها البشر ني بعض أدوارهم وأطوارهم ومتلف بيثانهم . غير أن 
اروايات ذكرت أن العرب الحاهليين كانوا يرجعون تقليدهم ني ذبح القرابين 
ای ابراهيم الدي امتەحن بذ بح .و لده فداه الله بد بح عظيم > ور البعض 
أن العرب كانوا يعرفون أخحبار هذه الاحداث ويتناقلوما ويرجعون اليها 
بعللون با ذيح الضحايا > كما كانوا يرجعون قيامهم بالحج الى دعوة ابراهيم 

وکانت العر ب قبل الاسلام تعتبر العمرة الى مكة واجباً مقدساً. فكانت تقدم 
الذبائح لبعض الأصنام ني وادي عرفة على مسافة بضعة أميال من الشمال 
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الشرقي لكة » وني المرزدلفة على مسيرة ساعتين من عرفة . وي مى بعد 
مسير ة ساعتين أخحريين عن المكان السابق . م غدت عبادة هذه الأصنام والحج 
اليها » هي العبادة السائدة قي وسط بلاد العرب فقامت آ لاف عديدة من الحرب 
بالحج والعمرة ني الأشهر الحرم › نما جعل الحجاز أيام ابحاهلية مركز حياة 
العرب الدينية )١(‏ . 

وأصبحت تقاليد تقديم اهدي تعين صاحب منصب الرفادة > ني القيام 
عهمته فقد كان فقراء الحجاج يأكلون من لوم الهدي » ولذا كان العرب 
بحر مون الحيوانات الي دى الى الكعبة » فكانت تبر ك سانبمة فلا يتعرض ها 
أحد . واعتاد الحجاج العرب تقليد اهدي »› أي وضع قلادة من سيور ابحلد 
أو لياف الشجر ني عنقه اعلاناً بأنه هدي › فيصبح عرماً مقدساً . واعشاد 
الحجاج ني العصر الحاهلي أن يلطخوا جدران الكعبة بدماء الهدي »› ظا منهم 
أن في هذا تقرباً الى الله والكعبة . وكانوا لا يأ كلون لوم هديہم › ويتبرعون 
بها للحجاج الفقراء . 
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۲ - الكعبة قبيل الاسلام 


ضصعف الو تة العردية : 

فقدت الوثنية العربية قبيل ظهور الاسلام » معناها الأول »> وقونما السالفة 
ودب فيها الفساد» وتغير جوهرها وأصبحت مجموعة من اللحرافات والأوهام. 
ولكن » وبرغم ذلك » احتفظ أهل مكة وزعماؤها بالأوثان عند الكعية › 
لا کانت تعود به علیهم من فوائد مادية > فقد كانت نجذب آلاف الحجاج 
فيتحملون مشقات السفر من أجل الج ويصبح موس الحج موسي أسواق نجارية 
كبر ى » وتصبح مكة مركز تجارياً عظيماً . ويتنافس الحجاج في تقديم القرابين. 
وهذه الضحايا تباع وتشارى ي قريش »› ويتوزعها فقراء مكة وقريش . ولذا 
أصبحت الوثنية بالنسبة هم مسألة اقتصادية مادية . 

حدثٹ المۇرخ اهندي المسلم حو داحش » ي کتابه الذي قمنا در حمته 
بعنو ان « الحضارة الاسلامية » )١(‏ عن ضعف الوثنية ني أواخحر عصر ابلحاهلية 
فقال : كان العرب بقدسون آلمتهم » فيحجون الى أماكنها المقدسة »› ويقدمون 
الأضحيات فى معابدها . ومحخضبون بدماء هذه الاضحيات اليا كل المصنوعة 
من الاحجار أو اللحشب ويستجيرون بكهنتها بي وقت الشدة > ویسالوہم 
عما خبئه المستقبل. ولكن كان هذا كله تظاهرا وتصنعاً . فلم يكن هناك شعور 
بابمان حقيقي » ولكن کان العرلي بدي غضبه › لاقل شيء على الأطة > 
ومخاطبهم وكأنه يعرف حقيقتهم › فيسذر منهم . 
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وهذہ الحقائق - کا بقول خوداخش - توضح آن عرب ما قبل الاسلام 
کانوا في حالة قلق ديي قبل ظهور الاسلام فقد کانوا غير راضن عسن 
نظامهم الديي وعاجزين عن الوصول الى ما هو أحسن بحيث يرضي حاجام 
ومطالبهم » وكانوا ني اخحتلافات دينية كانوا بمارسون عبادة الأوثان » ولکن 
بدون شعور بامان حقيقي . 

كان العرب ثي ظاهر أمرهم بمجدون هذه الأرباب »› ويمحجون الى حرابما 
ومحتفلون بمواسمها السنوية › ويذ يحون القرابين في هيا كاها » ويريقون دماءها 
على تلك الآ هة الي يعبدو نما » سواء كانت من الحجر أم من الحشب ٠‏ بل 
لقد كانوا يلجأون اليها كلما حزمهم أمر يلتمسون منها البركة . ويتكشفون 
بواسطتها مستقبل أمرهم الغامض . ولكن عقيد نمم فيها م تزد على هذا القدر 
من المظاهر »› أما فيما عدا ذلاف » فقد کانوا لا سرددون ي حطيم ا فتهم 
اذا م تتحقق يو ءمبا . 
دعوة الى تخليص الكعبة من الأوثان : 

قبيل ظهور الاسلام » أبدى بعض وجوه العرب » من الشخصيات المستنير ة 
سخطهم على الوثنية وأملوا ي دين سی من آديان وطنهم . فروی این 
هشام(۱) : «اجتمعت قریش یوما في عيد ها عند ص من أصنامهم › کانوا 
یعظمو نه وینحرون له » ویعکفون عنده » ویدیرون به » وکان ذلك عدا 
هم في كل سنة يوماً » فخلص منهم أربعة نفر نجيا ء م قال بعضهم لبعض : 
تصادقوا ولیک بعضکم على بعض > قالوا : أجل ... فقال رعضصهم لبعض : 
تعلموا والله ما قومكم على شيء » لقد أخطأوا دين ابراهيم › ما حجر نطيف 
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به ٤‏ لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ؟ يا قوم » التمسوا لانفسكم ديناً ‏ 
فانکم والله ما نم على شي ء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين ابراهيم». 

نقرأ ني المصادر القديمة عن أي انس قيس بن صرماح › وقد نادی بنہ 
الاوثان ها نقرأً أيضاً عن الوليد بن المغيرة » وعثمان بن مدهون اللذين نميا 
عن شرب الحمر زمن الحاهلية . 

استعرض المسعودي أديان العرب في العصر الحاهلى فقال : ر كانت العرب 
ي جاهليتها فرقاً : منهم الموحد المقر بخالقه > المصدق بالبعث والنشور » 
موقا بأن الله يثبت المطيعم › ويعاتب العاصي » وقد تقدم ذكرنا ني هذا 
الكتاب وعيره من کتبنا من دعا ایی الله عز وجل وله قو امه على آياته ٤‏ 
الءرة »> كقس بن ساعدة الايادي ورثاب الشني > ومير الراهب › وكان 
من عبد القيس . 

« وكان من العرب من أقر بالحالق » وآثبت حدوث العام وأقر بالبعث 
والاعادة وأنكر الرسل › وعكف على عبادة الأصنام » وهم الذين حكى الله 
عز وجلل قوطمم : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » الآبة . وهذا الصنف 
هم الذين حجوا الى الاصنام وقصدوها ونحروا ها البدن » ونسكوا ها النساثك 
وأحلوا ها وحرموا. 

١‏ ومنهم من أقر باللحالق » وكذب بالرسل والبعث » ومال الى قول اهل 
الدهر وهؤلاء الذين حکی الله الحادهم وبر عن کفرهم دموله تعالی : 
( وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر) فرد الله عليهم 
بقوله : ( وما هم بذلك من علم ان هم الا يظنون) . 

ومنهم من مال الى اليهودية والنصرانية > ومنهم المار على عنجهيته الراكب 
هجمته. وقد اشتهر صنف من العرب يعبدون الملائكة ويز عمون انا بنات الله » 
فكانوا يعبدو نما لتشفع همم الى الله وهم الذين اخبر الله عز وجل عنهم بقوله 


۲۲ 


تعالى : ( ومجعلون لله البنات وممم ما يشتهون ) وقوله تعالى : (افر یتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الاحرى الكم الذ كر وله الانى تلك اذا قسمة ضيزى) . 


أفرد ابن قتيبة فصلا في كتابه ر المعارف» )١(‏ جعل عنوانه (( قصب من کان 
على دين قبل مبعث النى صلی الله عليه وسام ) فذ كر عدة اسماء ومن هذه 
الاسماء ز بد بن عمرو بن فيل وهو ابن عم عمر بن الحطاب »> وکال زرد 
صلى الله عليه وسلم انه يبعث امة واحدة . ومنهم ايضاً امية بن الي الصلت › 
وكان قد قرا الكتب ورغب عن عبادة الأوثان وكان عبر بأن نيبا ببعث قد 
اظل زمانه . ومنهم ايضاً اسعد ابو كرب الحميري وید كر ابن قتيبة انه آمن 
بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعت بسبعمائة سنة وقال : 


شهدت عل احمد انه رسول من الله باری اللسسم 

فلو مد عمري الى عصسره لکنت وزیراً له وابن عم 

والزم طاعته كل من عل الارض من عرب أو عجم 

ومن هؤلاء قس بن ساعدة الايادي وهو حكيم العرب » وذ كر الرسول 
آنه رآه بخطب ي سوق عکاظ وهو على جمل احمر . ومنهم ایضاً ابو قیس 
صرمة بن اني أنس وهو من بي النجار وكان قد ترهب ولبس المسوح وفارق 
الأوثان ودخلبيتاً له فاتخذه مسجداً وقال : أعبد رب ابراهيم فلما قدم الرسول 
عليه الصلاة والسلام المدينة أسلم وحسن اسالامه . 

وآحر من عددهم ابن قتيبة هو خالد بن سنان بن غيث وهو من بي عبس 
ابن بغیض » وروي ان رسول الله قال : ذلك ني أضاعه قومه . ويروي ابن 
قتيبة ان ابنته قدمت على الرسول فسمعته يقرأ : قل هو الله أحد . فقالت : 
کان اني يقول ذا . ۰ 


. ٣۹ د‎ ٣۷ أبن يبه : العارف ص‎ (٩) 


۲ 


ويذ كر المؤرخ الا لاني « جوزيف هل )١(»‏ أن أناساً ئي بلاد العرب ولاسيما 
ني مكة كانوا ساخحطين على الديانة القاعة بينهم + وتلمسوا المداية فيالمسيحية 
واليهودية او انتقوا نوعاً من العبادة كان جديداً وتقدمياً ي نفس الوقت 
ويصف المژ رخ « ويثلف نيلسن » ي مقال له بعنوان « الديانة العر بية الد عة»(٠)‏ 
الاصنام قبيل ظهور الاسلام بأنها « آهة عهد الاضمحلال والتدهور الذي سبق 
الاسلام . 
الكعبة مركز الدعوة الليفية : 

قبيل ظهور الاسلام ظهرت حركة اصلاحية دف الى العودة الى دين ابراهيم 
ا لحنيف وتخليص الكعبة من الأوثان واصلاح احوال العرب . فقد ظهرت 
مدرسة جديدة ذات عقيدة تدعى الحنيفية . فقد كان من بين العرب اناس 
مستنر ون فطنوا الى سوء حالتهم الدينىة وحاولوا الارتقاء من الو ثنيةال‌اعتقادات. 
ارقى منها ودعوا الى دين التوحيد والى أحياء ملة ابراهيم ونبذ عبادة الاوثان 
والتخلص من عادات الحاهلية . وكانوا يعتقدون ثي البعث وبوجود,اله واحد 
محاسب ومجازي الناس على اعمامم من خير او شر ويطلق على هده الازعة 
التتحنف » وعل اصحاما الحتغاء . 


وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في سورة آل عمران (۳) : (ما كان 
ابراهیم بهو ديا ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين) 
وقال الله تعالى في هذه السورة ايضاً )٤(‏ : (قل صدق الله فاتبعوا ملة ابر اهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


۱7( هل : الحضارة العربية ص ٠١‏ . 
(۲) التاريخ العربي القديم . 

(۳) آية ۷۷ . 

. ٩۷ آية‎ )4( 


4 


قريشاً ويطلب منهم التفكير في خاق السموات والارض واختلاف اليل والنهار 
وید کرهم دالو ت وأهو اله واليوم الحو عود واحواله ویش رهم رظهو ر ی . 
والحنفاء هم من احتفظوا بدين ابراهيم من الحاهليين فلم يشركوا إرمم 
احداً ولم يعتنقوا اليهودية ولا المسيحية » كها نبذوا الوثنية . وقد كان العرب 
جميعاً قبل عهو د الوثنية في عهد عمرو بن لحي الحزاعي يدينون بدين التوحيد 


عد بعض المستشر فين النفاء شيعة من شيع الأاصارى واستدلوا على ذلكعا 
ورد يي بعض المصادر القدعة من اعتناق بعض من نبوا الوئنية الدين المسيحى 
مثل ورقة بن نوفل » غير ان القرآن الكريم قد نص نصا صرعاً على ان الحنفاء 
م یکو نوا ہہوداً ولا نصاری واہم یعتنقون دین ابراهیم ولم یکن ابراهیم 
بهودياً ولم يكن نصرانياً > كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حنيفاً 
مسلماً يؤمن بالتوحيد . 

مم ينقظم الحنفاء ي طائفة ولم يرتبطوا برباط واحد ولم يشركوا في عبادة 
واحدة معينة » ولكننا نعتقد ان هؤلاء الحنفاء او المتعبدين على ملة ابراهيم م 
يكو نوا عدداً قليلا فلو لم يكو نوا كر ة حسوسة لما عدهم القرآن الكريم فثة خحاصة 
واشار اليهم بمذه الحفاوة وسلکهم مع اهل الكتاب والمؤمنين › م مع اهل 
الاديان المستقلة عامة في سللك واحد ونحت اسم مستقل . وقد ذ کرت لیا کشر 
من المصادر القدية اأسماء عديدة همؤلاء الختفاء(١)‏ . 

ها ان ظهور الحنماء المستئيرين فى غير مكان واحد و غير وقت واحد 
يدل على ظهور فكرة جديدة مستثرة دارت في اذهان المغكرين المستنيرين 


. ٤۳۲ دروزة : عصر الني ص‎ )١( 


۱۲9 


من العرب قبيل ظهور الاسلام وهي فكرة نبذ عبادة الاوثان والتخلص من 
العادات السيئة الحاهلية والرتي بالعقيدة والسمو بالانسانية وهي حلقة في سلسلة 

زظر هو لاء اسحنماء ا اسلتہاق ضر 5 اکر سمواً. ولکن لم يكن هم من الفرى 
والطقوس الدينية والشعاثر المقدسة الي كانت قد تشابكت مع حياة العرب . 
ولا بمکن القضاء عليها الا هدم المجتمع العرني من اساسه وهذا ما جح الاسلام 
فيما بعد تي تحقيقه اذ خحلق جتمعاً اسلامياً نقياً متماسكاً . 

كافح الحنفاء من اجل القضاء على الوثنية ورذائل الحاهلية : ولکن جهو دهم 
/ تنجح ي التخاص من الماضي والقضاء على التقاليد المتوار ثة عن الاآباء والاجداد 
وكانت حركة الحنيفية تفتقر الى سند دنيوي بظاهرها وترتكز عليه(١)‏ . 

کان عمد صل الله عليه وسلم قبل نزول الو حي يمن ال الوقت قد حال 
عن الطريقى ال2ويم > ھا رای ان تعر د الكعية الى ما كانت عليه زمن جده 
ابراهیم . وکانت هذه الافکار تتوارد على ذهنه داعا وآثرت ي اعماله وافعاله . 
فقد کان کثراً ما ڀنعزل عن المجتمع وینفرد بنفسه ي جبل حراء على بعد 
ثلاثة فراسخ من مكة حيث يقضى عدة ايام ي الصلاة والتعبد » وكان مضي 

وقد اعتاد بعض التنفاء ان ينقطعوا للعبادة زمناً في كل عام يقضونه بعيداً 


عن الناس ف ححلوة يتقربون الى الله بالزهد والدعاء . ويلتمسون عنده الحير 
والحكمة . وكانوا يسمون هذا الانقطاع التحنف او التحنث . 


. ۲۴۳ خواد محش : الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 


۲۹ 


وكان محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الاسلام من الحنفاء حى اذا بلغ 
الاربعين من عمره نزل عليه الوحي واصبح رسول الله . وكان محمد ي غار 
حراء يعبد الله وحده فنزل عليه جبريل عليه السلام يبلغه اختيار المولى عز وجل 
له ليكو ن رسو له الصادق الامين . 


وان كانت جهو د الحنفاء لم يكتب هما الجا التام فانما قد فتحت آفاقاً جديدة 
من التفكير » ونجد آثار ذلك واضحة مي ظهور عقيدة توحيد الله » ويقظة 
الضمير » والشعور با مسؤولية »> و صحب ذلك ظهور عقيدة توحيد الله »> ويمظة 
الضمير بعض المشاعر الانسانية صورها الشعراء ف القرن السادس الميلادى ٤‏ 


J 


4# # * 


۲۷ 


۴ - الرسول والكعبة 


تصدع الكعبة : 

حىنما کان الرسول ف اسلحامسة والثااىن من عمره(۱) اشر ل حادث جلیل 
آثار اھتمام جمیہ العرب في ارجاء الحز در ة العربية وهو اعادة يناء الكعبة . 

وکانت قریش تفكر منذ سنوات كثرر ة ف أمر الكعبة فقد كانت بدون سقف 
منخفضصة الارتفاع ما جعلها با للصوص الذين اقدموا على سرقة بعض كنوز 
الكعبة الى کان القرشيون متفلرن ہا في جوفها. 
وکان اما عستو ی لار ض فيدخحلها من شاء ويلقي ها الناذرون نذورهم من 
وهي بئر عند بابها على مين الداخل . 

تعر ضت مک لعدة سيول ى اوقات متفاوتة وحدث ان زل سیل جارف 
من ابمحبال المحيطة بعكة فانحدر نحو الكعبة وصدع جدرالما واصبحت قريش 
مضطرة الى الاقدام على اصلاح ما افسدته السيول وکانت من قبل تجد حرجا ي 
اعادة بناما أو ادحال اصلاحات عليها » وكانت الظروف مهيأة لقريش لتقوم 
باصلاح الكعبة فقد رمى البحر بسفينة الى جدة كانت لاحد نجار الروم. وكانت 
هذه السفثة قد بعث ا مللك الروم الى الحبشة من مصر ليقوم ركابہا بسٽاء 


(۱( ابن هشام + | ص ۲۰٣٤‏ وذ کر العمري « مسالك الابصار » + ١‏ ص ٠٤١‏ أن عمرالرسول 
کان ۲۵ سته أو ن ٣‏ سه 


۸ 


كنيسة هناك )١(‏ وخرج وفد قرشي برياسة الوليد بن المغيرة الى جدة لشراء 
هذه السفينة . 

وكان ي مكة رجل نجار مسيحي يدعى ياقوم ( أو باقول ني بعض الروايات) 
ورأت قریش ان تستعین بر ته . ویروي ابن هشام(۲) انه « كانت حية تخرج 
من بئر الكعبة الي كان يطرح فيها ما دى ها كل سنة فتشرق على جدار 
الكعبة » وكانت ما ببابون » وذللك انه كان لا يدنو منها احد الا احزورأت 
و کشت وفتحت فاها » وکانوا ابوا فبینا هي دات يوم تتشرق على جدار 
الكعبة »> كما كانت تصتع بعث الله اليها طائرآً فاختطفها فذهب ما » فقالت 
قریش : « انا لر جو ان کون الله قد رضی ما آردناء عندنا عامل دقیق › 
وعندنا نحشب »> وقد كفانا الله ألحية » . ۰ 

بدأت قريش عملية المدم والبناء > وكان اول من بدأ المدم عائذ بن مروان 
بن مخز وم فتناول من الكعبة حجرآً فوٹب بین يديه حى رجع الى موضعه کا 
يروي ابن هشام (۳) - فقال عائذ : يا معشر قریش لا تدخلوا في بناا من 
کسبکم الا ۔طیباً »> لا يدحل فيها مهر بغي ولا بیع ربا » ولا مظلمة أاحد من 
الناس . 

اقتسمت قريش جوانب الكعبة الاربعة على ان يتولى كل فريق الهدم 
والبناء . ولكنهم ترددوا في الاقدام على المدم حشية ان يلحقهم الاذى » فقال 
الوليد بن المغيرة : انا ابدؤكم ي هدمها . م احذ المعول وبدأ المدم وهو يقول: 
الهم انا لا نريد الا اللحير » م هدم من ناحية الركنين . وانتظر الناس ليلة وقالوا 
ننظر فان اصیب لے نہدم منھا شیئاً ورددناها کا کانت وان م يصبه شيء فقد 
رضى الله صنعنا فهدمنا . 

. ۲۷۸ المسعودي : مرو الذهب + ۲ ص‎ )١( 


(۲( سیر ة أبن هشام + ١‏ ص ۲۰۵١‏ . 
(۳) سیر ة ابن هشام + ۱ ص ۲۰١٦۹‏ . 


۲۹ تاريخ الكعبة - ٩‏ 


عاو د المر شيو ل ادم ٤‏ اليوم التاي والتھی ادم e‏ أ الاساس 4 ای 
عنها فر وا أن يشخذوا هذه الاحجار اساسا للبناء الحديد . 


ويروي ابن هشام )١(‏ ان قريشاً وجدت ني الركنين كتاباً بالسريانية فلم 
بدروا ما هو مکتوب فيه وعهدوا بذللك الى رجل مدي فكان الكتوب : 
( انا الله ذو بكة خحلقتها يوم خحلقت السموات والارض وصورت الشمس والقمر 
وحفغتها بسبعة افلاح حنفاء لا تزول حى يزول اخشباما (۲) مبارك لاهاها 


. لاء والان‎ ٤ 


اأرسول و أعادة ناء الكعية . 

م بدأ بناء الكعبة من جديد فرأوا تعليتها وكان بابا لاصقا بالارض منذ عهد 
ابراهيم . فقال ابو حذيفة بن المغير ة : يا قوم ارفعوا باب الكعية حی لا یدخلما 
أحد الا بسلم فانه لا يدخلها حينئذ الا من اردع فان جاء أحد ممن تکرهونه 
رمیتم به فسققط وصار نکالا لمن يراه (۳) . 

جمعت بطون قريش احجاراً من ابحرانيث الازرق من ابمحبال المحيطة بمكة 
ویدآت لبناء حى بلغ البناء موضع الركن اي الحجر الاسود واصبح ارتفاع البناء 
حينئذ الى قامة الرجل وارادوا وضع الحجر الأسود في مكانه في اب حانب الشرقي» 
فاحتلفت بطون قريش على من موز شرف اعادة الحجر الاسود ال مكانه 
واشتدت حدة الحلاف وكاد القتال بنشب بين بطون قريش »۰ و حالف بنو عيد 


. ۲۰۸ سیر ة ابن هشام + ۱ ص‎ )١( 
. الاعشبان : جبلان فى مكة‎ )۳( 
. 4٤ ص‎ ١ + العمري : مسالك الابصار‎ )۳( 


۰ 


الدار وبنو. عدي بن كعب على الوت وأعدوا جفنة نملوءة دماً وادخلوا ايديم 
روا الاجتماع للتشاور و حسم النزاع . 


وقف ايو امية بن المغير ة وكان اسن قريش فقال : با معشر قريش اجعلوا 
بينكم فيما تحتلفون فيه اول من يدنعل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه › 
ففعاوا . 


وکان اول داخل هو حمد صل الله عليه وسلم » و کألٰ قد اشر ك معهم من 
قبل بي نقل الا حجار « وکانوا یعرفونه بالامین لوقاره وهدیه › وصدق هجته 
واجتناره القاذورات والادناس فحکموره فیما تناز عو ا فيه وانقادوا الى قضاته(١).‏ 


قال محمد هلم الي وبا »> حى اذا آتي له بثوب اخذ المجر الاسود فوضعه 
جمیعاً آل ما حاذي مو ضع اجر من البناء م قام مد لو ضصعه ليده ی مو ضعه. 


اكملت قريش البناء حى اصيح ارتفاع الكعبة عاي عشر ذراعاً ورفعوا 
بامہا عن الارض حى لا يدخلها الا من سمحوا له بذللك . و جعلوا بي داخلها 
ست دعائم ثي صفين وجعلوا ي رکنھا الشامس من داخلھا در جا يصعد با الى 
سطحها . ووضع هبل تي داخل الكعبة كا وضعت ي داخلها الذخائر الي 
تعرضت من قبل بنام) وسقفها للسرقة . 

وهکذا جح محمد عايه الصلاة والسلام في حسى الحلاف والنزاع وجنب 
القرشيين القتال فقال قائل من قريش : واعجبا لقوم اهل شرف ورياسة وشيوخ 
وكهول عمدوا الى اصخرهم سناً واقلهم مالا فجعلوه عليهم رئيساً وحاكماً 
اما واللات والعزى ليفوقنهم سبقاً وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً ولیكونن 


. ۲۷۹ المسعودي : مروج الذهب + ۲ ص‎ )١( 


۳1 


ار 


له بعد هذا اليوم شأن ونباً عظيم(١)‏ واستمع ابو طالب عم الرسول الى هذه 
العباراث فأنشد : 
ان لنا أوله وآحره ي الحكم العدل الذي لا ننكره 
وقد جهدنا جهدنا ليغمره وقد عهدنا اوله وآلحره 
فان یکن حقَاً ففینا اکره 
و أعادت قر يش الصور والاصنام ها كانت فقال المسعودي (۲) :(« كان 
في حيطامما صور كثير ة بأنواع من الاصباغ عجيبة : منها صورة ابراهيم 
الحليل ني يده الازلام » ويقاباها صورة اسماعيل ابنه على فرس بيز الناس 
مفيضا » والفاروق قائم على وفد الناس يقسم فيهم »› وبعد هذه الصورة صور 
کثیر من اولادهم الى قصي بن كلاب وغيرهم وي حو من ستين صورة مع 
كل واحد من تلك الصور اله وصاحبها وكيفية عبادته › وما اشتهر من فعله» . 
اختلف في سن محمد حين بناء الكعبة وحين حكمه بين قريش في أمر الحجر 
الاسود فقيل کان ابن حمس وعشرین وقال ابن اسحاقی کان ابن خحمس 
وثلاثين » وسواء أصحت الاولى ام الاحرى من هاتين الروايتين فان اسراع 
قريش الى الرضا محكمه اول ما دحل من باب الصفا وتصرفه هو ثي الحل 
الجر ووضعه على الثوب واخذه من الثوب لوضعه مكانه من جدار الكعبة 
يدل على ما كان له من مكانة سامية في نفوس اهل مكة ومن تقدير جم لا عرف 
عله من سمو النفس وذزاهة القصد (۳) . 


الكعبة عند ظهور الاسلام : 
قبل ظهور الاسلام نبذ البعض آ5ا فعل محمد صلى الله عليه وسلم عبادة 


(۱( مر یج الذهب : + ۲ ص ۲۷۹ . 
(۳) مروج الذهب + ۲ ص ۲۷۸ . 
(۳) هیکل : حیاة محمد ص ۱۲۲ . 


۳۲ 


الاوثان ونظروا الى الكعبة على اعتبارها بيت الله الحرام » ولذا يحب خليصها 
من الاوثان ومظاهر الشرك بالله عز وجل . كها نظروا الى الحياة نظر ة اكير 
سموا » ولكن لم يكن همم من القوى الادية ما بمكنهم من ان يصارعوا 
التعاليم والعادات القديمة الي امتدت جذورها الى اعماق حياة العرب ولا يمكن 
الفضاء عليها الا هدم المجتمع العرلي من اساسه . 


شعر بعض العرب بحاجتهم الى الاصلاح والى انقاذ الكعبة من ادران الوثنية 
ولكنهم تر ددوا ٤‏ تزع اول حجر من اسس ذلك الدين »ء ولذا كانت 
جهو دهم محدودة فلم تنجح ني التخلص من الماضي والقضاء على التقاليد البالية 
الي كانت تنتقص من شأن العرب واهميتهم ني العصور القديعة . 

ولم يكن هناك غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت تحيط به العناية 
الالهية ويشعر بالغير ة الدينية وكانت روحه العالية لا تقبل تعدد الالمة في بلاد 
العرب وانتشار الاوثان حول الكعبة وداخلها وانصراف العرب الى حساة 
الأرف والشهوات واصبح يفكر داعا ي تحطيم هذا النظام القائم ونجح محمد 
في ان خلق مجتمعاً نقياً عظيما قويا سليماً(١)‏ . 

ومن هذه الوثنية الحاطة للقدر سما النبي الكريم ببلاد العرب كلها ني فارة 
وجيز ة من الزمن قدرها عشرون عاما ولم تقتلم جذور الوثنية من ارض العرب 
وحدهم بل ان بارقة الحماس لعبادة اله واحد فد اشتعلت بي افثدة هؤلاء 
العرب انفسهم فحملتهم الى اقصى حدود ما عرف من العام وقتئذ أرفع امم 
الاسحد الصمد . 


دعو ته فانتشلت بلاد شاسعة لا تقل مساحتها عن مليون وریع مليول مسن 


)۱( ودا حش ؛ ألحضارة الاسلاعية ص ٦‏ . 


۲۳ 


الاميال المربعة من لعنة الوثنية الغمس فيها الناس انغماساً ميثوساً عن مقاومثه 
لدم العهد بتقالید مثو ار نه و مدا ذا بستحق لقب معطم الاصنام ومریل 
الوثنية )١(‏ . 

و صف ادن حزم(۲) اتر الاسلام في تقدم العر ب ومحايصهم من مقاسد 
الحاهلية فقال : « وكانت العرب بلا حلاف قوماً لقاحاً لا إملكهم احد 
كربيعة ومضر واياد وقضاعة او ملوكا في بلادهم يتوارثون الك كابراً عن 
کار »° فانمادو | کلھم أظهور ای وآمنوا درسو ل الله وهم الأاف و صارو| 
اخحوة کبی أب 1 ام وامحل کل ما آمکنه الاحلال عن ملکه منهم الى رسوله 
طوعاً بلا حو ف غزو ولا اعطاء مال ولا بطمع ثي عز .. بل كلهم افوی جیشاً 
من جیشه » واکر مالا وسلاحاً منه . واوسع بلدا من پلده» . 

ووصف «فون كرعر » اثر الاسلام ٤‏ توحيد العرب فقال : جمعت 
فكرة الدين المشر لك نحت زعامة واحدة شى القبائل ي نظام سياسي واحد» ذلك 
النظام الذي سرت مزاياه ي سرعة تبعث على الدهش والاعجابت وان فكرة 
واحدة قد حققت هذه النتيجة تلاك هى مبدا اللحياة القومية جزبرة العرب 


اارسول والكعبة : 


ظل الرسول ثلاث سنوات يدعو الى الاسلام سرا کل من یثق فيه او یری 
منه قبولا للدين الحديد وكان بصلى هو والمسلمون خقية ف شعاب مک۳( 
الى ان امره الله باظهار دينه فقد نزلت عليه هذه الآيات الكرية : (فاصدع 
عا تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزثين) )٤(‏ . وجهر الرسول 

(۱) مولاي محمد عل : محمد رسول اله ص ۱١‏ . 

(۴) ابن حزم : الفصل في الملل . 


(۳) سیر ة ابن هشام + ۱ ص ۲۷۵ . 


. ٩۵ - ٩4 سورة الجر : ية‎ (t) 
۳ 


بالاسلام واعلن الدعوة الى وحدانية الله ونبد الوثنية . وللا في ذلك الى طررشة 
عربية متبعة وقتئذ وهي طريقة النداء فسار الى جبل الصفا بظاهر مكة ونادى كل 
بطن من بطون قريش حتى اذا اجتمعوا اليه قال همم : ان الله امرني ان انذر 
عشرر لي الاقربين والي لا املك لكم من الدنيا منفعة ولا من الأنحرة نصيبا الا ان 
تقولوا لا اله الأ الله . فقال له ابو مب تباً لك ساثر اليوم المذا جمعتنا ؟ فأنزل 
الله تعال ي الي مب وزوجته : ( تبت يدا اي مهب وتب ما اغڼی عنه ماله وما 
كسب سيصلى ناراً ذات مب وامرآته حمالة الحطب ني جيدها حبل من 
مسد ) . 


بدأت عداو ة قريش بعد ذلك تظهر ظهوراً واضحاً فقد كان جهر الرسول 
بالدعوة الى وحدانية الله وغضه من شأن الاوثان كل ذلك جعل قريشاً تؤمن 
بان انتصار الدين ابلحديد معناه حطيم دين العرب الموروث و«العبادة القومية»(١)‏ 
وضياع ما کان يتمتع به سدنة الكعبة المقدسة من ثروة ونفوذ. 

كانت قر یش تر ی انہاادا اتبعت الد ین الاسلامی سقطت قمة اصتامها و اعت 
قدسيتها » وبذالك تفقد قريش ما كانت تستفيده من قدوم القبائل العربية الحج 
الى مكة و تقديم القرابين الى الاوثان الى نصبتها قريش حول الكعبة . كا كان 
عزوف قريش عن عبادة الاصنام يفقدها احرامها بين العرب ومجعل تجار ما 
عرضة للخطر كسائر مارات القبائل الاخحرى بعد ان كانت فى إمان لا 
بعتدي عليها احد لثلا يعرض نفسه لنقمة الاهة وغضها 


وكان الاسلام يساوي بين الحميع حینما كانت قريش تدين بنظام الطہقات 
فکان سرام يأنفون من حالطة السوقة او مجالستهم وكان الاسلام حرم الموبقات 
وردائل الحا هلية و هاه اح الاشہاء ا ز عماء قرش 


. ۳۷ ارنولد : الاعوة الى الاسلام ص‎ )١( 


0 


اشتد عذاب قريش للمسلمين فسمح الرسول لمم بالمجرة الى الحبشة 
واستمر الرسول يدعو الناس الى الاسلام حى اذا أسام حمزة بن عبد المطلب 
وكان شخصية ها شآن كبير كف القرشيون عن المسلمين بعض اذاهم حى 
اذا أسلم عمر بن اللحطاب دحل الاسلام ئي دور جديد » فكان المسلمون قبل 
اسلامه لا يستطيعون الصلاة عند الكعبة » فلما أسلم قاتل قریشاً حى صل 
عندها وصلى معه المسلمون وجهر المسلمون بتلاوة القر آن الكريم » ها أعتنق 
الاسلام كثير من الناس اقتداء بحمزة وعمر(ا) . 

كانت هجرة المسلمين الى الحبشة فراراً من اذى قريش واسلام حمزة وعمر 
ضربتون اصابتا قريشاً في الصميم فرأى القرشيون ان يتخذوا امراً حاسماً فاتفقوا 
على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب . وعاهدوا انفسهم على الا يتعاملوا 
معهم ي بیع او شراء او زواج ولا بجالسوهہ ولا یکلموهم حى يسلموا اليهم 
مدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه »> وكتبوا بذاك صحيفة علقوها ني جوف 
الكعبة(۲) . 

ظل بنو هاشم وبنو عبد المطلب مهجورين ني شعب من شعاب مكة ثلاث 
سنين لا يصلهم القوت الضروري الا حفية وكانوا لا بحرجون الا ني الاشهر 
الحرم حيث حرم القتال ي جميع أرجاء بلاد العرب وعقد حلف بين الفريقين 
حى يتمكن الحجاج من زيارة الكعبة بمكة الى كانت تعتبر مركز ديانة العرب 

ولكن بعض القرشيين رثوا لحال اخوانهم في العروبة بي هاشم وبي عبد 
المطلب »> وعبر زهير بن امية عن رأيهم فقال : يا اهل مكة انا كل الطعام 
ونلبس الثیاب وبنو هاشم والمطلب هلکی لا پبیعون ولا پبتاعون ؟ واللّه لا اقعد 
حى تشق هذه الصحيفة الظالمة() . 
- (1) المقريزي + امتاع الاسماع + ١‏ ص ٠٠‏ . 


)۲( ابن هشام + ۱ ص ۲۷۰ . 
)۳( ابن سعد : الطہقات الکری + ۱ س ٠۹٤‏ 


۱۳٢ 


وتروي المصادر العربية ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ثي حلمه ان الله 
قد ساط الأرضة على الصحيقة واخبر فمحت كل ما فيها من ظلم او قطيعة 
رحم وبقي ما اس الله . واخبر الرسول عمه برؤیاه فقدم ابو طالب عسل 
امشركين وقال : « هلموا الى صحيفتكم فان كانت هما قال ابن الحي » › 
فوافقوه » واذا بالصيحفة قد تا كلت واعمحت عباراا عدا عبارة باسماثاللهم 
وحاول ابو جهل ان ینقض الاتفاق ولکن هب ي وجهه بعض رجالات قریش 
الذين احزنتهم القطيعة فأر غموا على نقض الصحيفة وعاد المسلمون الى الصلاة 
عند الكعية . 
عاد الرسول عايه الصلاة والسلام ونشر الاسلام بين اهل مكة » وکان كل 
اعتماده في نشر الدعوة قي موسم الحج » فكان بلتقي بالقبائل عند الكعبة ويدعوها 
الى الاسلام > ولکن عمه ایا مب کان يصدهم عن سماعه فیقول : « اعا 
يدعوکم الى ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم الى ما جاء به من البدعة 
والضلالة فلا تطيعوه » . ولكن كثيراً من القبائل رأت ني الاسلام خير دين 
حلصهم من الوثنية ورذائل الحاهلية . 

وبعد فارة وجيزة اسري بالرسول من المسجد الحرام الى المسجد الاقمى 
حيث عرح به الى السموات السبع » وي تلك الليلة فرض الله على المسلمين 
الصاو ات الحس )١(‏ . 


خرو ج اأرسول والسلمين للعمرة : 

هاجر الرسول والمسلمون الى يبرب (المدينة المنورة ) واستمر الصراع بين 
الملسلمين وقريش واتحخذ هذا الصراع شكل حروب متصلة تسمى « الغزوات » 
اشهرها غزوة بدر »> وغزوة احد وغزوة الحندق . 

وف ذي القعدة سنة » ه رأى الرسول ان يدخحل مكة معتمراً لا غازباً لیعلن 

, ٠١-٥ ابن هشام + ۲ ص‎ )١( 


۳۷ 


للعرب ان دينه الاسلامي محترم الكعبة > ها محترمو نما »> فيرب بينه وبيلهم 
يزيل شيثاً من جفو م له » وخحرج الرسول لاداء العمرة ومعه الف واربعماثة 
من المهاجرين والانصار وليس معهم سلاح الا السيوف ني اغمادها » وكان 
معهم هدي کثير يسوقوله الى فقراء اهل مكة . 

علم اهل مكة بروج الرسول والمسلمين فأصابمم الذعر واجمعت قريش 
وحلفاؤها على صده عن ال مسجد الحرام وبعشت خالد بن الوليد على رأس مائي 
فارس لنعه من دخحول مكة . فقال الرسول : ويح قريش لقد اكلتهم الحرب 
ماذا عليهم لو خلوا يي وبين سائر العرب(۱) ؟ تم أمر الرسول اصحابه ان 
يبتعدوا عن طريق خالد م فزل في الحديبية . 

ارسلت قريش بعض رسلها يطلبون من الرسول العدول عن دخول مكة › 
وعاد أحدهم الى قريش وهو عروة بن مسعود الثقفي يقول : اي قد جئث 
کسری ني ملکه وقیصر ي ملکه والنجاشی ني ملکه واني والله ما ریت ملکاً 
في قومه مثل حمد قي اصححابه . ورآى الرسول ان يفاوض قريشا ثي السماح 
المسلمين بالعمرة » لكنهم ابوا ذللث عليهم . وبعثت قريش بعض رجاها باجمون 
المسلمين على غرة لكن المسلمين هزموهم . 

ل تجد قريش مفراً من التفاوض مع الرسول في الصلح فاتفقوا على : 

)١‏ ان تضع الحرب اوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين ۲) أن يرد 
الرسول من یأتیه من قریش مسلما بدون اذن ولیه ولا تازم قریش برد من ياتي 
الها من عند مد ۳) من آراد الدحول في عهد قريش فله ذلك › ومن أراد 
الدخحول بي عهد حمد من غير قريش جاز له ذللث )٤‏ ان يرجع الرسول هذا 
العام دون ان يؤدي العمرة فاذا كان العام القادم دحل مكة بعد ان تحرج منها 
قريش ليس معه الا سلاح المسافر(٣)‏ . 


. ۲۷۸ الطري + ۲ ص‎ )١( 
. ۳٣۹ اہن هشام + ۳ ص‎ )( 


۳۸ 


کسب الرسول بہذا الصلح كسا سياسياً عظيماً اذ انتزع قريشاً من القبائل 
العربية الي كانت تقودها لقتاله » وقد أرادالزسول منها ان تخل بينه وبين 
غر ها من العرب فمکنته ذه الموادعة ما أراد و فتسحث امامه الاپوات لنشر 
رسالته على نطاق واسع واعبرفت بحق المسلمين ني القدوم الى الكعبة واداء 
العمرة . 

ها احذت قريش بعد صلح الحديبية تغير نظرها الى الرسول فاصبحت 
تری انه قرشي على الرغم من العداوة بپنها وبينه ومجمعه وایاها نس واحد 
وصارت تعجب بعلو شأنه الديي والسیاسي مما حمل بعض رجالاتما مثل 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد على المجرة الى المدينة واعتناق الاسلام . 

وكان هذا الصلح مثابة اعبراف من قريش بقوة الحماعة الاسلامية وايذاناً 
نهاية عهد الوثنية وتحرير الكعبة من اوثانما وهو ما حدث فعلا حينما تقده 
الرسول من المدينة الى محة على رأس عشرة لاف من المسلمين ودخل مكة 
دخحول الفاتح وحطم اصنام الكعبة . 

استفاد الرسول من صلح الحديبية فقد بدأ نشاطاً عظيماً ني ميداني السياسة 
والحرب فجاوز بدعوته حدود بلاد العرب فدعا ملوك الروم والفرس والحبشة 
وامراء العرب الى الاسلام > ها انحل يضم اليه قبائل العرب قبيلة بعد قببلة » 
م وجه ضربة قاضية الى لد اعدائه أي جزيرة العرب وهم يهود حيبر . 

غضبت القبائل العر بية على قريش لاما انفر دت بالصلح مع المسلمين فتخلت 
عن نصرما وعمل الرسول على ضم هذه القبائل الى ابحماعة الاسلامية واحدة 
بعد احرى . اما قريش فقد ظلت على عزلتها وجمودها في الدين والسياسة وما 
لبشت ان ادركت عجز سياستها بعد الصلح فرأت ان تترك امرها ومصيرها في 
رد القضاء والقدر . 

حان الوقت الذي حددته معاهدة الحديبية لقيام الرسول والمسلمين بأداء 


۱۳۹ 


العمرة ني مكة وقضاء ثلاثة ايام عند الكعبة . وحل الرسول مع عدد كبير من 
امسلمين يبلغ حو الفين وصحبوا معهم ستين من الابل ليضحوا بها عند الكعبة . 
وكم تمى اعداؤه من المشركين أن منعوا تقدمه نحو مكة لولا ما بينهم من 
تعاهد فركوه يتقدم نحو التلال المجاورة . وعندما اصبح الرسول قريباً من 
مكة ترك المسلمون اسلحتهم وقام بحراستها مائتان من ابحند المسلمين وقال 
الرسول : لا ندحل عليهم الحرم بالسلاح » ولكن نكون قريباً منه فاذا رأينا من 
المشركين الغدر كان السلاح قريباً منا. 

جلت قريش عن مكة وصعدت الى التلال المجاورة وتقدم الرسول عليه 
الصلاة والسلام نمتطياً ظهر ناقته القصواء حيط به كبار الصحابة ومن خلفهم 
تقدم المسلمون وهم جميعاً ينادون : لبيك لبيك حى اذا بلغ الرسول المسجد 
اصطجع برداثه واحرج عضده اليمى م قال : اللهم ارحم امرأً أراهم اليوم 
من نفسه قوة . م استلم الركن عند الجر الاسود وهرول وهرول اصحابه معه» 
فلما استلم الركن اليماني مشى حى استلم الحجر الاسود مهرولا من جديد ثلاثة 
أطواف ومشى سائرها ومن ححلفه المسلمون بحتذون حذوه» ولا ات المسلمون الطراف 
بالكعبة انتقل محمد على رأسهم الى الصا والمروة فسعی بینھما سبعاً ا كان 
يفعل العرب من قبل م نحر الهدي عند المروة وحلق رأسه وآتم بذللث فر اض 
العمرة . 

وني اليوم التالي دخل الرسول الى الكعبة وبقي بها حنى صلاة الظهر . ولقد 
كانت الاوثان لا تزال تحيط بالكعبة واعتللى بلال » مؤذن الرسول » سقف 
الكعبة واذن ثي المسلمين لصلاة الظهر عندها وأم الرسول الالفين من المسلمين 
وأقاموا جميعاً في مكة ثلائة أيام »> كها نصت معاهدة الحديبية ›» زاروا فيها 
اهلهم واصدقاءهم واطمأنوا على مصالهم . 
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الكعبة بعد فتح مكة : 


انتشر الاسلام في معظم أرجاء الجزيرة العرببة . وجالت خواطر كثيرة في 
نفس محمد صلى الله عليه وسلم جعلته يفكر ي القيام بمشروع كبير . فة.د 
تذ كر وطنه الاصلى وتذ كر اسرته وأقاربه والسنوات السعيدة الي قضاها في 
مكة الي ما زالت ني أيدي اعدائه المشركين وتذ كر ان الكعبة الي محج اليها 
اولاد اسماعيل لا تزال تحت سيطرة الوثنيين وعزم على ان حلص بيت الله الحرام 
من ايدي المشركين فيجعله مكاناً لعبادة الله وحده ومقصدا للمسلمين . 

نقض القرشيون معاهدة الحديبية فقد باغتوا خيام بي خحزاعة المسلمين وقتلوا 
عشرين مسلما فبداً المسلمون يستعدون لقتال فقد شعر القرشيون باللحوف من 
از داد قوى المسلمين ال)ستمر ورأوا ال بتجنبوا الدحول مهم ٤‏ حرو ب 
ومعارك فبعثوا بقائدهم الي سيان الى المدينة كسفير للسلام فقد كانوا يعرفون 
صلته بالر سول فقد کان الرسول متزوجا من ابنته ام حبيبة . 

وكانت مهمة الي سفيان صعبة فقد كان عليه ان يذهب ليلتمس السلام 
من كان يقف بالامس منه موقف العداء . واالمس ابو سفيان وساطة 
اي بکر م عل بن الي طالب وابنته ام حبيبة دون جدوی وعاد ابو سفيان 
الى مكة خاثباً واستقبله القرشيون بالسخرية والاستهزاء . 


أعد الرسول حملة عسكرية لفتح مكة وتحرير الكعبة من الاوثان م حرج 
الرسول على رأس عشرة لاف مسلم وقاد عمر بن الحطاب ال ميش عبر 
دروب بين ابلحبال غير مطروقة وي المسلمون عن اصدار صوت او دق طبول 
حى لا يعرف المشركون شيئ عن تحركانهم . وخلال الرحلة قدم على الرسول 
عمه العياس ومعه اسر ته معاناً اسلامه . وقابله الرسول بترحاب وحفاوة وكان 
العباس يتولى السقاية بمكة . وارسل العباس اسرته الى المدينة وصحب هسو 
اليش الاسلامي . ووصل البحيش الى مر الظهران دون ان يكتشف المشركون 


۱ 


أمره . وکان وصوله عندما حيم الظلام فأقامو ا حيامهم وسمح عمر همم لاول 
مر ة ان رشعلاو | ألنر أن لل ضاءعة . 


اعتنتق ابو سفيان زعيم المشركين الاسلام واراد ان يؤمن اهل مكة على 
مصير هم وكان الرسول رحیماً کر عا فقال : ( من دحل دار اپ سمبان فهو 
آمن ومن دخل اأسجد فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن » قال الرسول للعباس 
ي آمر اني سفيان : احبسه بمضيق الوادي حى يرى جود الله تمر . 
وقض ابو سفيان مع العباس ي واد ضيق يشاهد كتائب المسلمين واسلحتهم 
المختلفة وكان العباس يذ كر له اسماء القبائل فكان ابو سفيان يبدي تعجبه من 
كر ة عددها » ودقة نظامها وحماسة جندها فقد كان المسلمون قد تقدموا 
کثیر ا ف الفنون الحربية . 


.,: امر آلرسول في كتيبته الحضراء وذيها المهاجرون والانصار فقال اپو سفیان‎ ٤ 
سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ فقال العباس : هذا رسول الله ني الانصار.‎ 
قال : ما لأحد بہؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد اصبح ملك ابن‎ 
احياث اليو م عظيما » فقال العباس : يا ابا سفيان انما النبو ة تم نصحه العباس‎ 
. فأئلا : النجاة الى قومك‎ 


اسرع ابو سفيان الى مكة ليخبر اهلها بما شاهده من قوة الرسول والمسلمين 
وما عرضه الرسول عليهم من آمان ويبين لمم عبث المقاومة فصاح فيهم 
با معشر قریش هذا محمد قد جاء کم با لا قبل لکم به فمن دحل دار الي 
سفبان فهو آمن . ولا كان ابو سفيان الد اعداء الرسول فقد كان لكلماته اثر ها 
ي نفوس اهل مكة فلم بفكروا ي المقاومة وباتوا ينتظرون قدوم محمد الى 
مكة . 


تعدم ار سول ا اواب مک متطا ظهر دأفته و عن ينه سار او بکر 


۲ 


كدخول المنتصر الفاثز بل دخول حاج ورع في ملابس الاحرام وهو يرتل 
الآيات القرآ نية الكرية رانا فتحنا للك فتحاً مبيناً ليغفر للك اله ما تقدم من 
ذنبلك وما تأخر » وي نمعته علبك ودياك صراطاً مستقيماً وينصرك الله 
فصر عزیزآً). ‏ ۰ 

اتجه الرسول الى الكعبة حيث تذ كر احداث الاضي وكيف كانت الكعبة 
مكانا مقدسا عند الاجداد وبيت الله الحرام وطاف الرسول حول هذا 
الكان المقدس سبع مرات وي كل مرة يامس الحجر الاسود واراد 
الرسول ان يدخحل الكعبة ولكن عثمان بن طلحة كان قد اغلق ابواما. 
وأراد علي ن اي طالب ا يتزع المفاتيح من عثمان ٤‏ و لکن اأرسول أمره 
بإعاد تما الى عثمان » وكان يتولى حجابة الكعبة وتأثر عثمان من عطف اارسول 
فأعلن اعتناقه الاسلام واستمر يتولى الحجابة . 

تفرغ الرسول لتطهير الكعبة ما حوها من اوثان وكان عددها يبلغ ثلشمائة 
وستين صنما » فقام المسلمون بتحطيمها . وكان هبل اكبر هذه الاوثان وكان 
المشركون قد جلبوه من البلقان ف سوريا يؤمنون اله قادر على انزال المطر 
الذي كان بى بنزوله سكان الصحراء القاحلة . كما كان هناك اوثان نشل 
ابراهیم واسماعیل وي ایدما الازلام > وقال الرسول عن مثال ابراهیم : 
قاتلهم الله حیث جعلوہ شیخاً پستقسم بالازلام » وکانت هناك لوحات تصور 
الملائكة على صورة نساء جميلات فحطم اإرسول هذه اللوحاث . وعر 
الرسول على صورة لحمامة منخوتة عل الحشب فحطمها بيديه والقى مہا على 
الارض باعتبارها من مظاهر الوثنية . 

وحطم صحابة الرسول باي التماثيل والاصنام » وهو بقول (وقل جاء 
الح وز هق الباطل ان الباطل كان زهوقاً) )١(‏ . 


(۱( سور ة الاسر أء ية ۸۱ . 


Hı 


ومن الكعبة انجه الرسول نحو بثر زمزم » وكان العرب يقدسوما » فقد فجر 
امرلى عز وجل هذه البئر لينقذ هاجر وابنها اسماعيل من الموت عطشاً › 
وتوارث العرب تقديس هذه البثر . حى اذا اقرب الرسول من البثر قدم 
له العباس شربة ماء من البئر حى اذا شربما اصبح ذلك سنة يتبعها المسلمون . 
وولى الرسول عمه ابا العباس منصب السقاية . 

وعند الظهر امر الرسول احد المسلمين بأن يؤذن للصلاة من فوق الكعبة 
واتبع المسلمون هذه السنة وامجه الرسول بصلاته الى الكعبة قبلة جميع المسلمين 
فی کل مکان وزمان . 

تحدث الرسول الى اهل مكة فأبدى رحمة وعطفاً وشرح طم تعاليم العقيدة 
الاسلامية واعلن انتصار المسلمين وتعالت صيحات المسلمين « الله اكبر ء الله 
كبر » لا اله الا الله محمد رسول الله » » وبعد ان انتهى الرسول من الشعاثر 
الدينية نزل من على جبل الصفا وقدم اليه اهل مكة رجالا ونساء مرون امامه 
يعلنون اعتناقهم الاسلام ونبذهم الوثنية . 

وکان اارسول رحیماً عطوفاً فقد قدم اليه زعماء قریش يستنظرون حکمه 
عليهم فقال مم الرسول : یا معشر قریش ما ترون اني فاعل بكم ؟ فقالوا : 
خير اخ كريم وابن اخ كريم . فقال الرسول : اذهبوا فانم الطلقاء . 

ودلت تصر فات الرسول ى مكة على انه نى مرسل لا على انه قائد مظفر . 
فقد ابدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم انه اصبح في مرکز قوي » ولکن 
توج تجحاحه وانتصاره بالر حمة والعفو » )١(‏ . 

ولم يتف اارسول بتطهير الكعبة ومكة من الاصنام بل ارسل بعض القواد 
المسلمين على رأس فرق من اللحند ليقضوا على الوثنية بين القبائل المختلفة في 
المدن والقرى المجاورة وينشرواالاسلام . 


(۱) رفن : حیاة محمد (من ترجمتنا) ص ۲۲۹ . 
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كان فتح مكة واستيلاء المسلمين على الكعبة من اكبر العوامل الي ساعدت 
على نجاح الدعوة الاسلامية »> فقد اعتقدت القبائل العربية الي رفضت الدعوة 
بادیء ذي بدء ودخلوا فيه افواجاً وعرفت سنة تسع المجرية بعام الوفود لان 
عدداً كبيراً من القبائل العربية وسكان المدن » احذت تفد في هذه السنة وفودا 
على الرسول تعلن اعتناقها الاسلام ي حضر ته م عادوا الى بلادهم بابلوائز الي 
اعتاد الرسول ان بمنحها لوفود القبائل العربية(١)‏ . 


ج آي بکر يالمسلمىن ا الكعية : 


الى احج » فالوفود تقدم تباعاً » ولا يزال ي شبه ابلحزيرة العربية من لم يؤمن 
بعد بالله ورسوله . وما دزال ما بعض الكفار واليهود » والكفار على ما كانوا 
عليه قي اللحاهلية ما يزالون محجون الى الكعبة ني الأشهر الحرم »› والكفار نجس. 
فلسبق الرسول اذاً بالمدينة حى يم الله کلمته وحی يأذن الله له بالحج الى بیته > 
وليخ رج آبو بكر ي الئاس حاجاً (۲) . 

كان المشركون لا يزالون بحجون الى بيت الله الحرام > وکان لا بد أن 
تتخلص الكعبة من قدوم هؤلاء المشركين كما تخلصت بالأمس من الأصنام 
و مظاهر الوئنية . 

حرح ابو بكر آميرا للحج م على راس لما ره حاج دجبو ل عش ر دن 
من الابل للتضحية با عند الكعبة وبعد فترة قصيرة » أمر رسول الله علي 
این اي طالب أن عتطی ظهر J}‏ الاضجی (i‏ احدی الابل اسر عة > وأن سمو ع 
ني طريقه الى مكة »> حى يصل اليها قبل قدوم الحجاج من جمبع أرجاء بلاد 
العرب > ليبلغهم سورة من الفرآن الكريم نزل با الوحي . 

)۱( ابن سعد : الطہقات الکری + ۲ ص ٩۵ - ٩۹4‏ . 


(۴) هيكل : حياة حمد ص ٤٥١‏ '. 


£ \ تاريخ الكعبة - ١١‏ 


وقام علي بن أي طالب بالمهمة خير قيام + فوصل الى مكة قبل الوقوف على 
عر فة . وحيتما اجتمم المساموك ف می > وفقف علي بعلن ان الرسول قد 
بعثه ليبلغهم سورة التوبة الي نزل بما الوحي » وهي تبدا بهذ الآيات الكرية : 
( يراءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا ني الأرض 
آر دعة آشهر و اعلموا آنکم غر معجز ي الله و آن الله عز ي الكافرين . وأذان 
من الله ورسوله ال الناس يوم احج الا كبر أب الل بريء من المشر کين ورسوله 
٫ظاهر‏ و | عليكم أحدآ فأغو | اليهم عهدهم الى مدتيم ان الله بحب المتقرن . فاذا 
واقعدوا هم کل مر صد فان تابوا وأقامرا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم 
ان الله غفور رحيم . وان أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع 
کلام اله م آبلخه مأمنه ذلك باتہم قوم لا بعلمون . کیف یکون لامش رکین عهد 
= الد و عيد رسو له الک الددن عاهد م W-‏ اسیحد ارام فما استقامو ا لکم 
فاستقيموا همم أن الله حب المتقين) )١(‏ . 

وجاء ي السورة نفسها : ( يأيا الذين آمنوا انما المشركون لجس فلا يقربوا 
مسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفم عياة فسوف بغنیکم الله من فضاه 
ان شاء ان الله علیم حکیم ) (۲) . 

قال على بن أبى طالب : أا الناس ٠‏ انه لا يدخل الحنة كافر ‏ ولا احج 
بعد العام مشر ك ¢ ولا رطوف ياست عر بان : وهن کان له - ر سول الله 
صل الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته . وأجل على الئاس آر عة آشهر يعد ذلك 
لير جعم كل قوم الى بلادهم . ومن يومئذ لم محج مشرك › ولم يطف بالكعية 
عر بال . 


(١و٣)‏ سورة العوبة . 


۱£ 


حجة الوداع : 

أبدى الرسول » صلى الله عليه وسلم » رغبته ني الحج » ولم يكن الرسول 
قل حب بعد احج الا كبر وان يكن قد اعتمر فأدى احج الأصغر قبل ذلك مرتين 
وأسرع المسلمون من جميع أرجاء بلاد العرب بليون نداء الرسول . وامتلأت 
طرقات المدينة بالقبائل العربية الى قدمت من ساثر المدن والقرى والصال › 
وامتلأت الوديان المجاورة بخيامهم » وكان هذا مظهراً رائعاً لانتصار العقيدة 
الاسلامية . 

حرج الرسول مع لاف من المسلمين » وصحبوا عدداً كبيراً من الابل › 
وقد زينوها ليذبحوها عند الكعية . وكان الرسول في طريقه من المدينة الى مكة 
يتوقف عند كل مسجد ليؤدي الصلاة » وهو يرفع صو ته دالدعاء والشکر 
لله , 

قضى المسلمون الليلة الأولى بعد رحيلهم من المدينة في قرية ذيي الحليفة حيث 

أحرم الرسول والمسلمون وتركوا سلاحهم . وني الصباح البا كر من اليوم التاليء 
بعد أداء صلاة الفجر > امتطى الرسول ظهر ناقته ( القصواء ) حى اذا وصل 
الى وادي بيضة ترجه الرسول أا ریه ونادی ملبياً » والمسلمین من ورائه : 
« لبياك اللهم لبيك . لا شريك لاف لبيك . الحمد والنعمة والشكر لاف لبيلتُ . 
لبيك لا شربك لك لبيك » . 

وهذا الدعاء » كما تذ كر الروايات » هو الذي توجه ابراهيم به من أعلى 
جبل آي قبيص »> قرب مكة ٠‏ مبشراً بالدين الصادق . وتذكر الروايات 
أيضاً أن صوت ابراهيم كان من القوة بحيث سمعه كل كائن حي ني العام » 
بل سمعه ابحنين في الرحم فقال : لبيك اللهم لبيك . 

ولا باخ امسلمون سرف . وهي ملة ثي الطريق بين المدينة ومكة »› قال 
محمد لأصحابه : من م یکن منکم معه هدي فا حب أن مجعلها عم رة فليفعل > 
ومن کان معه هدي فلا . 
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مضی الحجاج ث طريقهم › وقد ان نتشروا في مساحة كبيرة تبلغ عدة أميال 
فوق ابال والودیان › بتردد فیها نداؤهم وصلام ٤‏ و بعد هتاك أعداء 
برهب المسلمون جانبهم » فقد انتشر الاسلام ثي كل مكان ثي ابلازيرة العربية. 
و اتحخذ الرسول نفس الطريق الذي اتبعه عند فتح مكة > وما لبث آن دخلها 
من باب بی بيه . 

أراد الرسول أن تكون مناساك الحج مثلا بحتذيه المسلمون في السنوات التالية 
وقد وصل الحجاج الى مكة ني اليوم الرابع من ذي الحجة › وتقدم الرسول 
والمسلمون الى الكعبة . فاستلم الرسول الحجر الأسود فقباه > وطاف بالبيت 
سبعاً هرول ني الثلاث الأول منها على نحو ما فعل في عمرة القضاء . وبعد أن 
صلى عند مقام ايراهيم عاد فقبل الحجر الاسود مرة أخرى › م حرج من 
المسجد الى ر در وة الصفا » م سعى دن الصها والمروة. 

وعد أیام قليلة من و صول الرسول الى مكة > مح به علي بن آني طالب بعد 


عودته من اليمن > ويذكر الطبري أن عاياً ۾ يکن معه هدي يضحي به 
فأش ركه ي هديه ونحر اأرسول المدي عنهما . 


وي التامن من ذي الحجة » يوم الروية » ذهب مد صلی الله عليه وسلم 
الى مى ٠‏ فاقام بحخيامه فيها : وصلى فروض يومه » وقضى اليل حى 
مطلع فجر يوم الحج » فصل الفجر وركب ناقته القصواء حين أشرقت 
الشمس > وتوجه ما حو جبل عرفات > بتبعه المسلمون . حى ادا غر بت 
الشمس . اجه الرسول اى بطن الوادي من أر ض عرفة > وهناك لادی ي 
الناس : أيما الناس » اسمعوا قولي فاني لا أدري لعلي لا ألا كم بعد عامي هذا 
هذا الموقف آبداً . 

فقد شعر الرسول بقرب منيثه »> وأن هذه الحجة هي حجة الوداع . 
فر ای أن بثبت تعاليم الاسلام ٤‏ عقول وقلوب المسلمين . ولم بكتف الرسول 
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بآن لقن المسلمين تعاليم الاسلام › بل لقنهم قواعد السلوك والاخحلاق ومعاملة 
الناس . 

خم الرسول خطبته بقوله : «فاعقاوا أيما الئاس قول فاي قد بلغت وتركت 
فیکم ما ان اعتصمم به فلن تضلوا أبداً أمراً بيناً : كتاب الله وسنة رسوله. 
أيما الناس » اسمعوا قولي واعقلوه . تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن 
امسلمين اخوة فلا محل لامرىء من أحيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه › 
فلا تظلمن انفسكم » اللهم هل بلغت ؟» , 


حى اذا انتهى الرسول من خحطابه » نزل عن ناقته القصواء » وآقام حى 
صلى الظهر والعصر › م امتطاها حى بلغ الصخرات » حيث تلا على 
المسلمين الاية الكربمة : (اليوم أكملت لكم دينكم وآتغمت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الاسلام ديا ) )١(‏ وأدرك أبو بكر وبعض السلمين أن الرسول 
موشاك على لقاء ربه › ما أثار حزم . 


غادر الرسول عرفات » وقضى ليلة بالمزدلفة › وصلل با الرسول العشاء 
تم الفجر ثي اليوم التالي »> م امتطبى ناقته وبلال بقودها» وأسامة 
على عجزها رافعاً ثوباً یظله به من الحر . واتجه الرسول نحو وادي مى › 
ليرمي محصيات سبع كلا من الأعمدة الثلاثة القانمة هناك والمعروفة بالمحمرات 
احياء لذ كرى ابراهيم الذي رمى بحصيات الشيطان الذي حاول ثلاثاً أن يو قفه 
في هذا المكان , 


اعتق الرسول ثلائة وستين عبداً > ومحر بيده ثلاثة وستين بعیراً : ومر علي 
ابن أي طالب أن يوزع لحومها وجلودها على فقراء الحجاج . وقام معمر بن 
عبد ليحاتق رأس اارسول » وبدأ بالشق الأبمن وانتهى بالشق الأإيسر م طاف 
)١(‏ سورة المائدة. 
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الأرسول بالكعية مر ة ری وقادم له عمه العباس بن عبد الطاب »> الذي كان 
يتولى السقاية » شربة ماء من بثر زمزم . م بدأ الرسول والمسامون ر حلتهم 
الى المدينة المنورة ٠‏ مغادراً مكة موطنه الأصلى على رأس قافلة الحجاح . 

حی اذا اقر تب ار سول صل ایل عاه وسالم من المدرنة المنورة صاح ْ 
(الله أكبر > لا اله إلا الله > وحده لا شريك له > مالك للك له الحمد 
والشكر 4 صدق و عده و تصر ده وهر م الأحزاب وسحلده ) . و کنا 
اتتهت حجة الو داع ْ وهی آحر مره احج فيها الرسول . 
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٤١‏ - الكعية قيلة الصلاة 


ذرض الصلاة : 

بعد التوحيد » كانت الصلاة » وما يستتبعها من طهارة » أول شرانع 
الاسلام » فيو ل الطبري(١)‏ : کان آول شىء فرض الله عز وجل ل من شرائع 
الاسلام عليه آی عا الرسول صا ى الله عليه وسام عك الاو رار باتو حید »› 
والبراءة من الأوثان والأصنام ( وخلع الأنداد » الصلاة » . 

اتی جر يل عليه السلام ( ای الإرسول صل الله عليه وسلم ۾ وهو باعل 
مكة فهمز له بعقبه أي ناحية الوادي » فانفجرت منه عين » فتوضاً جبريل 
عليه السلام» ورسول الله بنظر اله » يريه كيف الطهو ر لاصلاة 2 تو ضا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › کا رآی جبریل یتوضاً » ثم قام به جبریل 
فصل به »> وصلى الرسول بصلاته › م انصرف جبریل عليه السلام » (۲) . 

تم توجه الرسول عليه الصلاة والسلام الى بيته » حيث التقى دة > فتو ص 
آمامھا لیر پا کف الطهور للصلاة كا علمه جبریل > فتوضأت » م صل 
مها الرسول ها صلل به جبر یل عليه السلام » فصلت بصلاته(۳) . 

م کان اسلام عل بن اني طالب > واقامته الصلاة حلف الرسول . وكان 
علي حينئذ ي العاشرة من عمره » مقيماً في بيت الرسول » ني كفالته » اذ أراد 


, ه٣ تاريخ الطبري + ۲ ص‎ )١( 
. ۲٦۰ سيرة ابن هشام + ۱ ص‎ )۲( 
تاريخ الطبري + ۲ ص + ه‎ (۳) 
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الرسول أن حفف عن عمه آي طالب : وکان دا عیال کثیر ء وکانت قرش 
تمر بأزمة شديدة(١)‏ رأى على الرسول وخديجة بصايان فعجب مما رآه » 
حى اذا انتهيا من الصلاة » توجه اليهما بالسؤال عن سب سجودهما » 
فأخجير ه الرسول أنهما يسجدان لله عز وجل ٠‏ الذي اصطفاه رسولا ونيا › 
وأمره أن يدعو الاس الى عبادته » سبحانه وتعال . ودعا حم أبن عمسه 
الى عبادة الله وحذه : لا شريلك له »> وال اعتناف الاسلام وال ليك عباده 
الأوثان » وتلا حمد بعض آيات القرآن الكريم > فأحذ على باعجاز هذه 
الآيات وجماا » وطلب علي من الرسول أن هله حى شاور آباه أبا طالب 
فطاب الرسول منه أن يتكتم الأمر . وقضى علي ليلة مضطربة > أمعن فيها 
التفكير » حى اذا كان الصاح التالي . أعان على لارسول. اانه واسلامه. 


أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
وهو ست الممدس من اباياء و فا فشا الاسلام مکة ي قریش ( وشىسى 
القبائل كلها . وكان بي مسراه عبرة لأولي الألباب › وهدى ورحمة وات 
سبیحانه وتعالی کیف شاء لیر یه من آیاته ما آراد »> حى عاین ما عاین من أمره 
وساطانه العطيم وقدرته الي يصنح ما ما درید(۲) . 

روى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء فقال (۳) : « بینما آنا ف 
الحطيم > مضطجعاً بین النائم والیقظان اذ آتاني آت فشق ما بین هذه الى 


. ۲٣۰ سيرة ابن هشام + ۱ ص‎ )١( 

(۲) سير ة اہن هشام + ۲ ص ۳۷ . 

(۳) أبن الديبم الشيباني : تيسبر الوص ول الى جامع الاصول من حدیث الر سول ج 4 ص ۲٣١‏ 
۸ . وهي رواية أنس بن مالك , 
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هذه - يعي ثغرة نحره الى شعرته - فاستخرج قلي . تم أتيت بطست من 
ذهب ملوء امانا » فغسل قلي . م خشي . م أعيد » م أتيت بدابة > 
دو ل البغل وفوف الحمار > ريض ¿٤‏ شو ار أف يصح حطو ة عند أقصی 
طرفه » فحمات عايه . فانطلق ي جبریل عليه السلام حى آتى السماء الدنيا . 
فاستفتح . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيال : ومن معلك؟ قال 

محمد . قبل : آوقد أرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم المجيء 
آدم» فسلم عایه فسلمت عايه . فرد علي السلام » تم قال : مرحباً بالابن الصالح 
الني الصالح . م صعد لي الى السماء الثانية فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال : 
جبریل . فقيل : ومن معلف ؟ قال : سحمد . قيل : أوقد أرسل اليه ؟ قال : 
نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء ففتح لنا > فلما خحلصنا فاذا أا 
بیحيى وعيسى وهما ابا : الحالة . قال : هذا حى وعيسى مليهما السلام 
فسلم عایهما . فسلمت عليهما » فردا علي السلام م قالا : مرحاً بالخ 
الصالح والني الصالح > مم صعد ني الى السماء الثالثة »> فاستفتح فقيل 

من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فانعم المجيء جاء» ففتح لنا > 
فلما حلصنا فاذا يوسف عايه السلام . قال : هذايوسف فسلم عليه » فسلمت 
عليه » فرد علي م قال : مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح › م صعد لي 
حى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد أرسل اليه ؟ قال : نعم . قي : مرحباً 
به فنعم المجيء جاء ففتح لنا . فلما حلصنا فاذا أدريس عليه السلام . فقال : 
هذا ادریس فسلم عليه فسلمت عليه » فرد عل › م قال : مر حباً الاخ 
الصالح والني الصالح . م صعد لي حى السماء اللحإمسة › فاستفتح : 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . فيل : ومن معك ؟ قال : حمدكد . 
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قيل : أوقد أرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فلنعم المجيء جاء. 
فقتح › فلما حلصنا فاذا هارون عليه السلام . قال : هدا هارون ت¡ فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد علي . م قال : مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح . 
م صعد بي حى أتى السماء السادسة . فاستفتح › فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : عمد . قيل : أوقد أرسل اليه ؟ قال : 
نعم . قيل مرحباً به » فلنعم المجيء جاء » ففتح عاينا » فلما خلصنا فاذا 
موسى عليه السلام . قال : هذا موسی فسلم عليه ¢ فسلم.ٹ عامه » فرد 
علي . م قال مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح . فلما جاوزته بكى . 
فقيل له : ما ربکیك ؟ قال : آبکی لأن غلاماً بعث بعدي يدحل الحنة من 
آمته اکر ممن يدخلها من آمي م صعد ي الى السماء السابعة . فاستفتح . 
فقيل : من هذا . قال : جبريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد . قيل : 
أوقد آرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فلنعم المجيء جاء . ففتح > 
فلما خلصنا فاذا ابراهيم عليه السلام . قال : هذا أبوك ابراهيم فسلم عليه. 
فسلمت عليه فرد السلام . مم قال : مرحبا بالاين الصالح والني الصالح . 

١‏ تم رفعت الى سدرة المنتهى » فاذا نبقها مثل قلال هجر › واذا أوراقها 
مثل آ ذان الفيلة . قال : هذه سدرة المنتهى . واذا أربعة أنهار : هران باطنان 
ونہران ظاهران . فقلت : ما هذان يا جبريل ؟ قال : آما الباطنان فنهران 
ي ابحنة » وآما الظاهران فالنيل والفرات . تم رفع لي البيت المعمور » ثم أتيت 
ياناء من حمر واناء من لين واناء من عسل فأحذت اللبن . فقال : هي الفطرة 
الي أنت عليها وأمتك . 

م فرضت علي الصلاة حمسين صلاة کل یوم . فرجعت فمررت على 
موسى عليه السلام » فقال : بم أمرت ؟ فقلت : بخمسين صلاة » في اليوم 
والليلة . فقال : ان امتلك لا تستطيع خحمسين صلاة كل يوم »› واي والله قد 
جر بت الناس قبللف وعاباعت بى اسرائيل شد المعابلحة . فارجع الى ربك 
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فاسأله التخفيف لامتاك . فرجعت › فوضم عي عشْر أ . فر جعت ای موسي . 
فقال : بم أمرت ؟ قلت : وضع عي عشرا . فقال مثله ٠‏ فلم ازل بين 
ري وهو “ی > حیی آمرت حمس صلو ات > فر جعت جعت ال ب و ی عليه السلام. 
فقال : ان أمتاف لا تستطیع حمس صلوات کل یوم فارجع الى رباك فاسل 
التخفيف لأمتك . قلت : قد سألت ريي حى استحييت » ولكن أرضى 
وأسلم . فلما جاوزت موسى عايه السلام نادی مناد : آمضیت فریضي و خحففت 
عن عبادي » . 


وف اليوم تاي » قدم الر سول عايه الصلاة والسلام عا ریش يث ٿي اسهم 
عند الكعرة فاحبر هم بالاسراء والمعراح . فأكر الناس في الحديث »> وقال 
بعضهم ٠‏ هذا والله الإمر )١(‏ البين ١‏ والته ان العير لتطرد » شهرآمن مكة 
الشام مدبرة وشهراً مقبلة » آفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة » ويرجح ا 
مکة و ذهب بعض الئاس الى آي بكر فقالوا له : هل لك يا أبا بكر في 
صاحبك »› يزعم أنه قد جاء هذه اللياة بيت المقدس وصلى فيه ورجع الى مكة. 
فقال مم بو بكر : انكم تكذبون عليه . فقالوا : بى » ها هو ذاك ثي المسجد 
حدث به الناس. فقال أبو بكر : والله لش كان قاله لقد صدق ۰ فما بعجبکم 
من ذلك » فوالته انه لیخبر لي آن :انر لبأتيه من الله من السماء الى الارض 
ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد ما تعجبون هذه» م أقبل حى ت 
الل رسول الله صلل لله عليه وسام فقال: يا نبى اللهء أحدثت هؤلاء القوم أناك 
قت بست القلس هذه اليلة ؟ قال : نعم . فقال يا ني الله » فصفه لي» فاي 
حئته . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأي بكر > وقول ابو 
یکر (صدقت ¿U‏ آشهد ناك رسول الله ۾ كالما و صف له مله شيا ُ 
حى اذا انتهى الرسول عايه الصلاة والسلام قال رو بكر : صدقت أشهد 


)1( الامر : العجيب المنكر (يكر المزة) . 
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أك رسول الله . فقال صلی الله عله وسلم لابي بكر : واتت یا آبا بكر 
الصديق(١)‏ . 
الكعبة قبلة المسلمين : 

ني المشرق والمغرب » فيقول الله عز وجل : (لله المشرق وا مغرب » فأينما تولوا 
فم وجه الله » ان الله واسع علیم ) (۲) . 

نم كان المسلمون ي المدينة يتجهون بصلا مم الى بيت امقدس » حى أمر 
الله عز وجل أن تكون الكعبة قبلة المسلمين ثي صلا مم › فقال سبحانه وتعالى : 
( قد نرى تقلب وجهك ني السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهاك شطر 
مسجد ارام وحیٹما کنم فو لوا وجوهکم شطره) (۳) . 

وقال عز وجل أيضاً : (ومن حيث حرجت فول وجهاث شطر المسجد 
ارام وسحبتٹ ما کنتم فولوا وجوهکم شطر ه ٤‏ کاڈ بکون لئاس علیکم 
ولعلكم مهتدون ) )٤(‏ . 

وغضب اليهود لتحول القبلة من بيت المقدس الى الكعبة > وحاولوا فتلة 
بعض المسلمين › فقال الله سبحانه وتعالى ني كتابه العزيز : ( سيقول السفهاء 


(۱) سیر ة ابن هشام + ۲ ص ۳۹ = 4٤١‏ . 
(۴) سورة البقرة آية ١١١‏ , 

(۴) سورة البقرة أية ٠٤٤‏ . 

(4) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 


۱۵٦ 


من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب مهدي 
من يشاء الى صراط مستقيم . وكذلك جعلنا كم آمة وسطاً لتكونوا شھداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . وما جعلنا القبلة الي كنت عليها الا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن بنقلب على عقبيه وان كانت لكبير ة الا على الذين هدى 
الله) )١(‏ . 
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. ١٤۴ و‎ 1٤۲ سورة البقرة الايتاذ‎ )١( 


ey 


١‏ - ابن الزبير يعيد بناء الكعبة 


دم الكمية : 


أعلن الحسين بن على وعبد الله بن اأزبير معارضتهما لتولي يزيد اللافة 
الاموبة عد وفاة أبيه معاوية بن أي سفيان اذ تحولت اللحلافة من نظام الشورى 
والانتخاب الى النظام الملكي الورالي . ومر اللحليفة يزيد بن معاوية واليه بالمدينة 
أن يأحذ البيعة له باللحلافة من الحسين وابن الزبير باعتبار أنما ثي مقدمة زعماء 
المسلمين حينئذ . ورفض اأزعيمان البيعة ونحر جا الى مكة . ووجد ابن ازير لي 
مكة الأمن والطمأنينة الي افتقدها ني المدينة » واستطاع أن يكسب عطف 
المسلمين وتأبيدهم جينما قال مم : « اني عائذ بالبيت » . 


لاد ابن ار بير يالكعبة > وسمی نفسه العائد بالبیت : وقام صل مجوار 
الكعرة یلا وسماراً ي فيطل الس جو د ويکر ٥ن‏ التسبيح وذكر الله ْ اجره 
الملسلمون وأعجبوا بصلاحه وتقواه . وكان وجود ابن الز ير الى جوار الكعية 
يتيسح له فر صة اجتماعه بالمسلمين الذين يقدمون الى الكعبة لاطواف والتبرك ما 
وأداء العمرة حیث يبت دعو ته السياسية فيهم ویثیر يهم روح اأس دمل عل 
دز يك والحلافة الأمودة. 

استفحلت حركة عبدالله بن الزبير » ورأى الحليفة الأموى أن بف منها 
موقفاً حاسماً . فبعث جيشاً بقيادة الحصين بن نير لغزو الكعبة والقضاء على ابن 
الز ير وتحصن ابن الزبير وأنصاره بالكعية » بعد أن احكموا مراصد مكة . 


۱۵۸ 


حاصر اليش الأموي ابن اإزبير ثي الكعبة . وقذفها الحصين بالمنجنيق > 
فتهدت ج اء کشر ة مها - 3 إامتدت الها السنة من اللهب فحرفت أجزاء 


احر ی منها . 


أذاع الأموءرن أن اين الزبير هو المسؤول عما أصاب الكعبة » على 
حين ألقى ابن ازير وأنصاره التبعة على عاتق الأمويين . واختلف المؤرخون 
يمن بعع اه ااام : 


أما اؤ رخون الذين ألقوا بالمسؤولية على عاتق جند الشام » ففي مقدمتهم 
المسعودي(١)‏ الذي ذكر أن جند الشام هم سبب تدم أو حرق الكعبة . فو صف 
ما حدث فقال : « فتواردت أحجار المنجنيق والعرادات على البيت » وري 
الاحجار بالنار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحرقات » واممدمت 
الكعية » واحترقت البية » . ويوجه كل من اليعقوني(۲) وابن عسا كر(٣)‏ 
واپن طباطبا )٤(‏ الامام أيضباً الى جند الشام . ) 


أما ا مؤرخحون الذين وجهوا الالام الى جند ابن الزبير » فمنهم الطبري(ه) 
فروى أن أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون حول الكعبة نارآ تطاير منها 
الشرر + فاحترقت ثياب الكعبة وخحشب البيت . ويتهم المؤرخ البلاذري(١)‏ 
آتباع ابن الزبير بام تسوا ني حرق الكعبة . ولكن الطبري والبلاذري قصر. 
امهم بلمند ابن الزبير على الهامهم بالتسبب ني حرق الكعبة › أما مجدمها فكان 
نتيجة قذف جاك الشام هما با لحجار المنجنيق . 


e E rarer 


)۱( مرو ج الذهب + ۴۳ ص ۱٩۹‏ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي + ۲ ص ١۲٤١‏ . 
)۳( تاریخ اہن عسا کر + ٩‏ ص ۳۷۳ . 
(٤ (‏ الفخري ص ١٠٠١۲‏ 

. ۳۸۳ الطري + 4 ص‎ )٠( 

. ه٣ آنساب الاشراف ج ¦ ص‎ )٩( 


۹ 


ووقف بعض المؤرخين موقفاً حايداً » ومنهم ابن الأثير )١(‏ الذي ذكر 
رواتین عن احبر اق الكعبة . فيقول فى احداهما ان بعض الناس ذهبوا الى أن 
سب حرق الكعية ير جع الى ما كان من قذف جند الشام ما بالمجانيق ›» على 
حن زعم آلحرون أن « الكعة قد احبر قت من نار كان يوقدها أصحاب عبدالله 
حول الكعبة > وأقہلت شرارة هبت بہا الريح فاحر قت ثياب الكمبة واحرقت 
رات الست » » ولكن ابن الاثير ميل الى تأييد الروابة الأولى . 


وروی أن کشر (۲) ثلاث روایات دول إن بر جح احداها فال : «فلما 
کان یوم السبت ثالث ر بیع الأول سنة ٤‏ نصبوا المجانيتق على الكعبة ورمرها 
بالنار » فاحترق جدار اأبيت ثي يوم الست . وقيل : انما احترقت لأن آهل 
المسجد جعلوا يوقدون النار وهم حول الكعبة فسرت الى أخحشابما وسقوفها 
فاحترقت . وقيل : انما احارقت لأن ابن الزبير سمع التكبير على بعسضس 
جبال مكة ني ليلة ظلماء فظن أن آهل الشام فرفعت نار على رمح لينظروا من 
هؤ لاء الذين عل المحبل »> فعلققت النار ني أستارها وأخحشابما فاحترقت »واسود 
الركن » وانصدع ني ثلائة أمكنة منها» . 


اما العمري (۴) فلا يتهم ابن الزبر أو القائد الأموي على السواء ٠‏ فيقول 
ان سيب حر ق الكعبة « ان امرأة أرادت أن جمر الكعبة » فطارت شرارة من 
لجمر ة ى أستار ها فاحبر قت ) . 


وقد حفظ التاريخ لنا رواية عبد الله بن الز بير عن سبب حرق الكعبة فير ري 
ابن قتيبة )٤(‏ آنه حين طلب الحصين بن عير من ابن الزبير »› بعد موت يزيد 
أن يسمح بلحند الشام بالطواف بالبيت » قال ابن الزبير له : وهل تركم من 


. ٥۲ ص‎ ٤ + امل‎ (۱) 

(۳) البداية والنهاية + ۸ ص ١۲١٠١‏ . 
(e)‏ مساك الأبصار <= ١‏ ص ت۹ . 
(۴) الامامة والسیاسه + ۲ ص ۸ . 


البيت الا مدرة » وكانت المجانيق قد أصابت ناحية البيت فهدمته › مع الحريق 
الذي أصابه . ونحن غيل الى الرأي القائل أن قذف الكعبة بأحجار المنجنيق 
قد نتج عنه اشتعال اللبران بالكعية . 


ابن الزبير يعيد بناء الكعبة : 


رحل القائد الحصين بن تير ميشه الأمري الى الشام بعد موت الحايفة 
يزيد بن معاوية » تارا الكعبة وقد تہدمت معظم أجز اجا » وت أمر اعادة 
راء ما من شان عيدالله ين الزبير ألدي أعان نفسه حايفة ي بااد لجاز . 
فهدم ما تہقی منھا سلیماً وأعاد بناءها من جديد . وقد عاد ذلاث عليه بالفائدة 
والضرر في وقت واأحد . 

فد صب المسلموك على جند الشام آن سبو أ ل دم الكعبة ُ 3 انتهکو ا 
حر متها اذ قفو ها رالاحجار ») وحمدوا لعيد الله بن اأز بير قيامه باعادة ا ما 
فروی الؤرخ ابن الأثير )١(‏ : ( لا احر قت الكعبة حين غر ا آهل الشام عیدالله 
ابن ار بر آيام دو دك تر کھا 1 ن الردر سنح رذلل عا آهل اشام ( > آعاد 
این ا ر لار اء الكعرة ُ ولکن دعص السلمين . در و | عن أن ابن [ ر ار قد 
أحدٿ تغہہر ات على الرثاء الأول : 

اثارت رة ابن ار در ف أعادة راء الكعية مشكاة کر ی له ¿٤‏ فقد حار ف 
لطريقة الى يتبعها في بناتبا من جديد : أيہدم الكعبة تماما م يعيد البناء مسن 
جدید ؟ ام حاو ل اصلاحها وثرمیمها ؟ وروی العمري(۲) حوار ابن الز بير فة 
اصحابه حینما حاو لوا حل هذه المشكلة المعقدة » فقال : « فشاور ابن الزبير 


)۱( الکامل + 4 ص ۸۷ . 
(۲) مسالك الابصار + ۱ ص ۲٦-۲۰‏ . 


"۱ تاريح الكعية - |١‏ 


من حضره ئي هدمها » فهابوا ذلك »› وقالوا : نری آن یصلح ما وهی منها 
ولا هدم . فقال لو أن بيت أحدكم احترق لم یرض له الا بأ کمل اصلاح› 
ولا یکمل اصلاحھا الا بہدمها . فهدمها حى آفضی الى قواعد ابراهیم > 
فأمر هم ان دز يدوا ٤‏ احفر ء فحركوا حجر ا منها فر أوا ته زارا وهولا 
أفزعهم » فبنوا على القواعد » وتم بناءها وألصق بابما بالأرض وعمل ها 
حافاً أي باباً من و راما وأدخل الحجر فيها ) . 


وڏل ان از در هده ف جمیل الكعية حی ڈيدو ٤‏ آجمل مظهر . و عدد 
المسعودي )١(‏ جهود ابن الزبير ي ذلك فقال : « وحمل الى ابن الزبير مسن 
صنعاء الفسيفساء الى كان بناها أبرهة الحبشي ني كنيسته الي انخذها هنالك › 
ومعها ثلاث اساطرن من رخام فيها وشي منقوش ٠‏ قد حشي النقش السندرومي 
وآنواع الالوان من الصياع » فمن ر آه ظنه ذھاً )۰ 

عاب الأمودون على ابن اأردير هدمه الكعية »> وزعموا آزه کال ډوسعه 
ترميمها واصلاحها » ولکننا لا نوافق على ما ذهبوا اليه > فقد « كانت قد 
مالت حيطاما من حجار ة المنجنيق» (۲) نما مجعل ترميمها عسيراً » اذ قد تنهار 
جدر ان الكعبة ي آي وقت على من فيها . وكان من الضصروري ضمان سلامة 
هذه الحدران » فقد كانت الكعبة مقصد لاف المسلمين كل عام » حيث 
يتوافدو ن ويتزاحمون للطواف والتبرك با . كما أن العمري يذ کر آنه سبق 
هدم واعادة بناء الكعبة قبل ابن الزبير ثلاث موات . 

انتقد الأمويون ابن الزير لانه أحدث تغييرات ف بناء الكعية » فقد زاد 
في ارتفاعها تسعة أذرع فأصبح ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعاً »> كا جعل 
للكعبة بابين بعد آن كان هما باب واحد . وضرب عليها السور وأدخل فيها 

(۱) مروج الذهب + ۳ ص ۳۹ . 

(۲) اہن الاير : الکامل + 4 ص ۸۷ . 


(۲ 


الحجر . وعايوا عليه أنه کان )ر أول هن كسا الكعة الديباج وکانت کسو سا 
المسوح والانطاع و قك کان رطییها حی دو جد رها من داحل الیرم 1(4( . 
ولکننا لا ثوافق هؤلاء على بعض ما عابوه على ابن الزبیر . فان وجود بابین 
بسهل الدخحول الى الكعبة واللحروج منها . كا أن المصادر القدية تذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يزيد من ارتفاع الكعبة الى اللحد 
الذي وصل اليه ابن الزبير . كما أن ابن الزيير لم يكن يدفعه فيما فعل سوى 
مر ضاة الله والرسول والمسلمين . 

وقد سوغ المۇرخ المسعودي (۲) زيادات اين ازير في الكعبة فقال : 
« وشرع ابن الزبير ي بتاء الكعبة » وشهد عنده سبعون شيخاً من قريش أن 
قريشا حين بنت الكعبة عجزت نفقتهم فنقصوا من سعة البيث سبعة أذرع 
من أساس ابراهيم الحليل الذي اسسه هو واسماعيل عليهما السلام » فبناه ابن 
الزبير وزاد فيه الأذرع المد كورة > وجعل فيه الفسيفساء والأساطين » وجعل 
له بابین : باباً بدخل منه وباباً رج منه » . 


ویذ كر العمری (۳) أن الرسول صلی الله عليه وسلم کان یرید أن یزید في 
بناء الكعبة ما زاده ابن الزبير » فقال: وذلاك لان خالته عائشة» رضي الله عنها 
حدثته أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : آم تر أن قوملفث قصرت بم 
النفقة حين بنوا الكعبة فاقتصروا على قواعد ابراهيم . م قال : لولا حدثان 
قو ماك بالحاهلية مدمتها وجعلت ها حافاً وألصقت بابما بالارض وأدخلت فيها 
الحجر . فقال ابن الز بير : فليس نتا عجز عن النمقة . فبناهاعل مقتض حديث 


عانشة ) . 


(۱) تاریخ أبن عسا کر ج ۷ س ٤١۳‏ . 
(۲) مروج الذهب + ۳ ص ۲۹ ¬ ٠١‏ . 
(۳) مسالك الابصار + ۱ ص ۹١‏ . 


۱1۳ 


دناء ها عله ْ حى حاصر الحجاج ن دو سف الثففي الكعرة الحصار الثاني ٤‏ 


عهد عبد اللاك بن مروان . 


الحجاج الثقفي والكعية : 


انتشرت دعوة أبن از در في أرجاء الدولة الاسلامية ومجح في السيطرة على 
جميع أمصار ها عدا بلاد الشام الي احتفلت بولام)ا للخلافة الاموية . وجح 
إسلحلىفة الأموي مروان دن الحکم ٤‏ انتراع مصر من ولاة اين اأزبر . م جح 
اينه عبد الك ي الاستيلاء على بلاد العراق وقتل مصعب ين اأزيير › دعٹ 
بمائده المشهور الحجاج بن بوسف الثقفي على رس جیش کبیر ال بلاد الحجاز 
للقضاء عل عبد الله بن الربير . 


وبدأً الحجاج ثي مناوشة عبد الله بن الزبير ليقف على قوته الحقيقية »> وليہث 
الرهية والحوفت في نفوس انصار اين الزبير » «فكان يبعت البعوث الى عرفة 
في الحل » ويبعث ابن الزبير بعثاً فيقتتلون هناللك » ففي كل ذلك زم خحيل 
ابن الر دير وتر جع حیل الحجاج دالظفر » )١(‏ . 
أدرك اجاح ضعف جند اين ااز بير ء ولذا عزم على المسير اله ٠‏ فرعث 
الى الحليفة عبد المللت بن مروان بستأًذزه ي قتال ابن از بير وحصار الكعبة وعبره 
بضعف ابن الزبير وتفوق أصحابه ويطلب منه الامداد (۲) . فلما وصل کتاب 
الحجاج الى عبد المللك كبر وكبر معه من كان ثي داره تم كتب عبد ال مالك الى 
طارق بن عمرو يأمره بان يلحق من معه من الحند بالحجاج فسار في حمسة 
آلف من آصحابه حى ى له . 


. ۲١ص الطبري + ۵ه‎ )١( 
. ۱٠٤١١ ص‎ ٤ أبن الاير » الکامل ج‎ )۲( 
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تقدم القائدان نحو مكة » فبلغوها في ذي القعدة سنة ۷۲ ه في الوقت الذي 
كان المسلمون يستعادون فيه لأداء فر وه احج فثزل بقرب بثر ميمون › 
وحج بالناس ولكنه لم يستطع الطواف بالكعبة أو السعي بين الصفا والمروة 
حبٿ منعه عبدالله بن الز بر من ذلات» ال بستطح ابن الز در وأنصاره آداء 
فريضة الحج » حى اذا قارب موم الحج من الانتهاء » بدأ الحجاج بقذف 
الكعية بالاحجار . 

بعت عبدالله بن عمر بن الطاب ای الحجاح الخقفي بنهاه ءن قف 
الكعبة بالاحجار ويقول : اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس » فانلك 
في شهر حرام وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقطار الارض ليؤدوا 
فريضة الله ويز دادوا حيراً . وان المنجنيق قد منعهم عن الطواف › فاكفف 
عن الرمي حى يقضوا ما يجب عليهم بمكة )١(‏ . ورأى الحجاج أن ينتظر 
حى پنتهي الئاس تماما من الج . 

فرغ مومسم الحج » فنادى الحجاج ثي الناس أن ينصرفوا الى بلادهم التماساً 
السام والنجاة من الا حجار الي يعز م الحجاج أن يقذفها على اين الزير . 
م بدا الحجاح ينفذ وعده . وكان الوقت حينئذ شتاء > فأحذت السماء تبرق 
وترعد » ونزلت صاعقة على جيش الحجاح فقتلت عدداً کبیرآً منهم . وشعر 
جند الشام بالحوف » فقد اعتبر وا هذه الصاعقة مظهرأ لغضب السماء لانتها كهم 
حرمة بيت اله الحرام » ولذا أمساك الشاميون عن قذف الاحجار » وخحشي 
اجاح من عواقب اذل جنده ٤‏ فأقبل عايهم شجعهم > وشر حماستهم ٤‏ 
وأحذ يقذف الاحجار بنفسه . وشاءت المقادير أن تعين الحجاج فنزلت صاعقة 
على جند ابن الز بير فقتلت کثیراً منهم › فخطب الحجاج ي هذه فقال : آلا 


ترون اہم یصابول ونم على الطاعة وهم عل حلاف الطاعة(۲) ؟ 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۳١ ص‎ ٥ + الطبرې‎ )( 


3L 


وأحذت الأحجار تتكاثر على الكعبة حيث اعتصم عبدالله بن الرير 
وأصحابه » فکانت تصیب مقتلا من کشر من رجاله › فرأوا آنه لا طائل من 
وراء المقاومة » وأن مصيرهم الموت اذا استمروا ني القتال » فخرج كثر منهم 
الى الحجاج بن يوسف يطلبون منه الأمان » فأجامم الى طابهم ليشجع غير هم 
على نيد القتال . 

واستمر عبد الله بن الردر ٤‏ مفاومة هجوم الیش الاموي ٰ ولكن ما 
ليث أن أصابه حجر ي جبهته » فانشد(ا) : 

یا رب ان جنود الشام قد کروا وهتکوا من حجاب البيث استارا 

با رب الي ضعيف الركن مضطهد فابعث الي جنوداً منك انصارا 

وسرعان ما تكاثر جند الشام على عبدالله بن الزبير وانصاره من كل باب > 
فسقط ابن ااأر ير صر بعاً ٤‏ و تفر ف أنصار ه ببتغو ن السلامة والنجاة »> وكان 
مصرعه فی ٠١‏ جمادى الأول سنة ۷٣‏ ه. 

أعاد الحجاح بناء الكعة وجعلها كما كانت قبل التجديد الذي أحدثه عبدالله 
اين الز بير بعد حصار الكعية الأول . وجعل الحجاح للكعبة باباً واحداً كما أمره 
الحليفة عبد المللك بن مروان (۲) . وصف العمري (۳) موقف عبد المللك 
والحجاح من اعادة بناء الكعية فقال : « ولا قام عبد ال ملك بن مروان ي الحلافة 
قال : لسنا من تخليط آي خبيب بشيء (يعي عبدالته بن الزبير) فهدمهاراي 
الكعبة) وأعادها على ما كانت عليه ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
ی ارتفاعها , تم جاءه ا ارت بن الي ر عة المخزومي ومعه رجل آخحر » 
فحدثاه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم > فنادم 
وجعل ينكت حخصرة في بده الأرض »> ویقول وددت أن ترکت آبا حبيب 


(۱( الملسعودي رح الذهب + ۳ ص ۷ه . 
(۲) الطاري + ۵ ص ه۲٠‏ . 
(۲) مسالك الاہسار + ۱ س ٩۷‏ . 


۱" 


وما حمل من داك . وتولل البناء في زمن عبد الماك بن مروان الحجاج بن يوسف 
الثقفي » وهو البناء الحامس الموجود الان ( أي ي زمن العمري) والذى هدمه 
الحجاح هو الر بأدة وحدها. وأعاد اأر کنن » وسد الباب الذي فتحه اين اأز بير › 
وسده بين الى الآن »> وجعل ي الحجر من البيت دون سبعة أذرع » وعلامة 
ذلاث ثي داخل الحجر لوحان ءن مرمر منقوشان متقابلان ف الحائيين وصار 
عرض وجهها » وهو الذي فيه الباب > أربعة وعشرين ذراعاً» . 


بناء عبد اللات قية الصحرة : 


اتحخذ عبدالله بن الزبير الحجاز مركزاً لحركته السياسية وللحلافته . وكان 
اللسلمون يقدمون الى الكعبة ثي مواسي الحج والعمرة » فيلقون ابن الزبير > 
فكانوا لا بجدونه الا قاع بالصلاة أو طائفاً بالكعبة » وجح بي أن ببهر انظارهم 
بز هده وبساطته و صلاحه وتقواه . فقارن آهل الشام ين ما شاهدوه من اين 
الزبير وبين مظاهر اللاك والترف الى عاشها الحلفاء الأمويون . وانتهن اين 
از در فر صه قدو م ھؤ لاء اجاح فاح بث دعوته فيهم ْ و دعاهم لناصر له 
وتابیده . وكان هؤلاء اجاج والمعتمرون لا يعودون الى بلادهم الا وتحدثوا 
عما رأوه من أحوال ابن اأزییر مشیدين بفضبائاه » معددين سجاباه » ما آُدی 
الى انتشار دعوة ابن الز ير ي شتى أرجاء الدولة العر ية الاسلامية . 


وكان أبن از بير لاثذاً بالكعية »> يسمي تفه «العائذ بالبيت » ما أثار عطف 
اللسلمين عليه » وزاد من عطفهم عليه ء كا أثار العاطفة الدينية عامة اقدام 
الحلفاء الامويين على غزو مكة وحصار الكعبة وقذفها بالمنجنيق . في نفس 
الوقت الذي استمات فيه ابن الزبير ي الدفاع عن الكعبة . وقامت جماعات 
عديدة من المسلمين مالف ابن اأز بر لتقف الى جانبه فى صد اليوش الامورة 
عن غزو الكعة ومكة > فقد قدمت اللعوارج الأزارقة > وقدم المختار بن 
عبيد الثقفي ز عيم الشيعة بالعراق » بل بعث نجاشي اللعبشة فر قة من جنده تدافح 


¥ 


عن الكعبة . وكان بعض المسلمين حين يقدمون الى مكة للحج أو الاعثمار › 
ویستمعون لآراء ابن الزبیر یعلنون تأییدهم له وینضمون الى حرکته ولا 
یعودون الى بلادهم بل ان کٹر ا من آهل الشام تظاهروا باللحروج الى الحجاز 
الحج > وانضموا الى أبن اأرزيير . 

شعر عبد الماك بن مروان مخطورة اقامة ابن الزبير في مكة الى جانب الكعبة 
وحاول صرف المسلمين عن الرحيل الى مكة كيلا يلنقوا بابن الزبير » ولكنه 
م يکن بقادر آن پنهاهم عن اداء فر رة احج وهي من اُرکان الاسلام . وأحذ 
بہحث عن حل آخر > حى توصل الى فكرة بناء قبة الصخرة . 

بى عبد الملك قبة الصخرة ي بيت المقدس ودعا المسامين الى احج اليها ¿ 
ونهاهم عن اللحج الى الكعبة ئي مكة . وروى المؤرخ اليعقوبي(١)‏ تاريخ هذا 
الحدث فقال : «ومنع عبد الاك أهل الشام من اس وذللك أن ابن الر بر كان 
يأخذڏهم اذا حجوا بالعة . فلما رآى عبد الك ذللاك > منعهم من اروج 
الى مكة فضج الناس »> وقالوا: عنعنا من حج بست الله الحرام وهو فرضص 
من الله علينا . فقال مم : هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم أن رسول الله قال 
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت 
المقدس وهو قوم لکم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة الى بروی آن 
رسول الله وضع قدمه عليها لا صعد الى السماء تقوم لکم مقام الكمبة »> فبی 
على الصخرة قبة وعلق عايها ستور لدیباج وأقام ما سدلة »> وألحل الناس 
يطوفو ن حوها كنا رطوفون حول الكعبة » وأقام بذلك يام بي آمية » . 

و دو دد ارو حي (۲) هذه الروابة فيقول : «فلما ولي عبد الملل ين مروا 
منع الناس من الحج من أن ابن الزبير كان يأخذ الناس بالبيعة اذا حجوا » 


)۱( تاریخ اليعقوبي + ۳ ص ۸-۷ . 
)۲( بلغة الظرفاء يي ذ كرى تواريخ المحلفاء ص ۲۰۲ 
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فضج الناس ما منعوا اللسج > فيى عبد اللاك قبة الصخرة »> وكان النشاس 
حضروم| يوم عرفة ويقفون عندها» . 

کان اليعقو لپ أول مو رح روى قصة ياء عبد اللائ قة الصيدرة ما 
الروحي(١)‏ فلا شلك ني أنه نقل هذه الرواية عنه . ولكن الطبري والمسعودي 
وابن الأثير وابن قتيبة لم يتحدثوا عن هذه القصة . ويذهب بعض المؤرخين 
اللحدثين الى أن الوليد بن عبد الماك هو الذي بى قبة الصخرة . وذهب بعضهم 
مذاهبت خر ی » ملها اا من ناء هيلانة آم قسطنطن معتمدین ٤‏ دللك 
عل أن ناء هذه القرة لاأرتمشى مح الفن العرلي » وا تما هو مطابق لافن البيز نطي 
ولكن معظم المؤرحين المحدثين يؤيدون الرواية القائلة بأن عبد الملك هو الذي 
بى قبة الصخرة »وييلون الى الألجذ برواية اليعقولي > ويعتمدون ي ذلك 
على أن النقش الموجود على قبة الصخرة يقطع بأن تاريخ البناء هو سنة ۷۲ه, 
آي ٤‏ عقب عد الك . 


RN # 


(۱) انظر کتاہنا (عبدات بن اازبير ) تجد كثر ا من ااتفاصيل . 


۱۹ 


٠١‏ اهتمام الدول الاسلامية بالكعبة 


في عصر الحلفاء الراشدين والأموين : 

اھ الحااء الراشدون بالمسجد الحرام المحيط بالكعبة »> فيذ كر العمري(١)‏ 
١‏ كان المسجد الحرام » أعبي المحيط بالكعبة فناء ما وفضاء للطائفين ول 
بکن له على عهد رسول الله صلی اله عليه وسلم وأبي بكر جدار حيط به 
فضي الناس عل الكعبة وألصقّر | دورهم بها . وكانت الدور عحدقة بالكعبة 
ولان الدور أبواب دحل التاس مں‌ کل باسح . ی ادا تو ی جور لسن 
اللحطاب اللحلافة قال : لا بد لبيت الله من فناء »> وانكم دخلم عليه » 
ولم يدحل عليكم . فوسع المسجد > واشبرى الدور المحيطة بالكعبة وهدمها 
وزادها ٤‏ المسحد وامحد للمسحد جدارا قصر اً دون القامة > وو صح ہے 
القناديل : 
ولی الاأروقة للمسسحد وزاد عل الله لن از در ف مسا سه اسحا واشر ی 
منازل دأ کر من عشرة | لاف دنار وجعل شّ المسرمحل عمداً من الرنحام . 

واهم اللحايفة الأموي عبد ال للك بن مروان بعمارة المسجد الحرام » وان ل 
ارد که ورح حاار ۀ وجل اه السوار يى علي سفن ر حلت ٤‏ لمر 


الأحمر الى جدة » وسقفه بالساح . 


(۱( مساك الابصار + ١‏ ص ت١٠‏ : 


ولا تولى الوليد بن عبد المللك الحلافة » بعث الى واليه على مكة خالسد 
ابن عبد الله القسري بستة وثلائين آلف دينار > فضرب منها على باب الكعبة 
صفائح الذهب » وعلى اليزاب > وعلى الاساطين ني جوف الكعبة » وعلى 
ا رکا ہا . ولذا يذ كر المؤرخون آن اللحايمة الوليد هو «أول من ذهب البيت 
ي الاسلام » )١(‏ . وكان عبد المطلب في العصر الحاهلى قد حلى الكعبة بغزالين 
دهسن کان قد عر علہ هما ی بثر زمزم عند قيامه باعادة حفر ها ) 
فضر ما ني أبواب الكعبة . 

وذكر العمري أن الذهب الذي بعثه الوليد بن عبد الملل لتحلية الكعبة 
مصدره مائدة سليهان ين داود »> وكانت من الذهب والفضة › وقد حملت 
اليه من طليطلة ي الاندلس › و كان هما أطواق من ااز برجد والياقوت . 

كما مر الوليد بفرش جوف الكعبة بالرخام الأبيض والأحضر > ها وزر 
جدران الكعبة بالرخام . واه الوليد أيضاً بتوسيع المسجد الحرام » وبعث اليه 
بالرنحام والا حجار اللارمة من بلاد الشام ۹ 


: العصر العبامي‎ ٤ 

اهم اللحلفاء العباسيون بالكعبة وسائر الاماكن المقدسة ف مكة والمدينة 
وحرصوا على تيسير الحج ٠‏ وانشاء الطرق والبريد بين مكة والمدينة وبين 
بلاد اليمن جنوباً وبلاد العراق شمالا » وزودوا هذه الطرق بالماء ليرتوي 
المحجاج منه» وعملوا على التوسيع على آهل مکة فزادوا ي أعطیا ہم وأغادقوا 
عایهم الصلاث والح 

زاد الحليفة العباسي الثاني المنصور ق المسجد الحرام » وجعل فيه أعمسدة 
الرخحام .4 مر ا-للىقة الثالث المهدي بالر يادة في المسجد ارام ۾ فاحلتٹ 
فه دور كثيرة › وتول مر دالك يقطرن بن موسى » واستمر البتاء حى 


. ۹۸ المصدر الابق + ۱ ص‎ )١( 
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وفاة المهدي(١).‏ وعهد المهدي الى بقطين بتوفير المياه في الطرق الموصاة الى مكة. 
ونزع اهدي كسوة الكعبة الى كانت عليها »> وكساها كسوة جديبدة » 
ويروي الطبري أن حجبة الكعبة فيما ذكر رفعوا اليه أنهم افون على الكعبة 
أن دم لكر ة ما عليها من الكسوة > فامر آن يکش عنها ما عليها مسن 
الكسوة لحى بقيت جردة › م طلى ایت کل بالحاو ق وذکر آم اا 
باو أ کسوة مشام و -جدو ها دراج نا ا حدا » ووجلدواً کسوة من کان 
قبله عامتها من متاع اليمن » . 

اوکانت موا کہ ا من أعظم مواکب الاقام اباسيين ۽ سي 0 
وفارس وحراسان وغیر ها . وقد أعدوا دتم ن الابل الک والطعام . 
ويتقدم الموكب هوادج تعاوها قباب مزينة بالديباج المطرز بالذهب > يقيم 
٣‏ ا۔حد اھا أمبر احج . 

واهم اللحليفة العباسي هارون الرشيد بالكعبة والحجح > فكان بحج سنة › 
و بعرو سنه » و کان ادا جج ج ماشاً ُ ویتویٰ الانفافق على علد کسر 
من الحجاج . 

ويذكر المؤرحون أن الرشيد سأل لا مالك ني هدم الكعبة وزيادتما الى 
بناء عبدالله بن الزبير ء فقال مالل : يا أمير المؤمتين > لا عل كعية أله 
ملعبة لماو ك » لا بشاء أحد أن مدمها الا هدمها . فرك الرشيد الكعية كا 
ي ' 

وبقيت الكعبة على بناء اجاج بن يوسف »> وكان المسلمون يدعمون البناء 


. ۳١٣۹ ص‎ ٩ + الطري‎ )١( 
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السلطان سليمان سنة ۹٦٠‏ ه » م العمارة الر ميمية الى حدثت ثي عهد السلطان 
أحمد سنه ٠٠۲١‏ هھ . 

ولا تول الحليفة العباسى الاين > عك وفأة بيه ار شيد » علم أن الذهت 
الذي حل به اللحليفة الأموي الوليد بن عبد اللاك قد دق › فيعث آ-حد عماله › 
وأعطاه عانية عشر آلف دينار ليضرجا صفائح على باب الكعبة . وخلم 
هذا العامل ما كان على الباب من الصفائح وزاد عليها دنانير الأمين. › 
وصر ب الصفائح والمسامبر وحلقي اباب والفية 4 وآصيح ما على الكعبة 
من الذهب ثلاثة وثلائين الف مثقال(١)‏ . 


اعادة بناء الكعبة ثي العصر العثمائي : 

حينما تول الساطان سليمان العثمالي (سنة ٩٩۰‏ ه) غير سقف اک 
کا اهم السلطان أحمد ( ۲۱ ۰ هھ) پرمیم الكعية . حى اذا كانت سنة 
۹ ۸ھ شهدت فکة سيولا استمرٿٽت ومين » ودحلت مياهها ال 
الملسجد الحرام والكعة » حى اذا انحسر لاء ضعفت جدران الكعبة > 
وخاصة ابلحدار الشمالي والشرتق والغري . وأمر أمير مكة باحراج القناديل 
الذهبية العشرين » وتقدم مع أهل مكة ينظفون الكعة من الأحجار 
المقساقطة » واحتاروا فما يفعلون › ورأوا اإرجوع الى السلطان العثمائي . 

تألم المسلمون لي أرجاء العام الاسلامي مما أصاب الكعبة » ول ا والي 
مصر محمد باشا الألباف ما يشير به الساطان العثماني مراد الرابع > 
لا يستفحل تصدع الكعبة › ولاقراب ۸و سم الحج » فبعث نوين م عند 
الى مكة . 

وعادت السيول مرة حر ی > ما آدی الى از دراد تصدع إالحدار الغري ( 
ولذا استقر الرأي على هدم ما بقي من جوائب الكعبة » ولم يقع خلاف الا 


. ۹4 ص‎ ١ + العمري : مسالك الأبصار‎ )١( 


۳ 


على ركن الحجر الأسود . ولكن المهندسين رأوا أن هذا الركن يوشك أن 
ينقض كذللك » ولذا كف القوم عن ار دد > ورآوا هدم البیت کله » 
لىقیموا بناءه ثانا قو را ۔ 

قام بعمار ة البيت جماعة من المهندسين والعمال المصريين > واستمر البناء 
ستة أشهر من عام ٠٠٤١‏ ه › وائفقوا ني سبيل ذلاك أموالا كثيرة › ولم يكونوا 
يعيدون من الأحجار الى بى با ابن الز بير الكعبة الا ما وجدوه ما يزال صاباً 
قويا . آما ما وهن أو ضعف فکانوا بستبدلون به غیره . 

م جاء دور اعادة الحجر الأسود الى مكانه » وكان هذا الحجر قد أصابه 
يعض التصدع ي عهد ابن الزبير » فعال وه اذ ذاك بتقويته بسيور من الفضة. 

ولا تم اعادة بناء الكعبة » كتبوا بذلك محضراً آرسلوه الى مصر > فيه 
شهادة المكيين بحسن عمارة الكعبة » وي ذلك اعبراف با كان لمصر من 
مجهود في هذه العمارة فاق كل جهود قامت به أية أمة اسلامية أخحرى > 
فقد أرسلت مصر جميع ما يلزم هذه العمارة وانفقت ستة عشر ألفاً من 
ابحنيهات )١(‏ . 

و سنة ٠۲۷۳‏ ه أرسل السلطان العثماني عبد المجيد الى الكعبة ميزاباً من 
الذهب وهو الموجود با الان . 


# ¥ 


. ٠٤ المجرسي : كتاب الح ص‎ )١( 
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۷ - كسوة الكعبة على مر أ 


أول كسوة : 
الحميري ويروي العمري(ا) ان تبعاً رأى ثي نومه آنه يكسو الكعبة > 
ولذا حين مر مكة راجعا من غزوته ليرب سنة ۲۲٠١‏ قيل المجرة > 
حققى رؤباه » وكسا الكعبة وجعل يما يابا ومفتاحاً . ويذكر العمري أنه 
ہد يسو ها بالمسوح والأنطاع »م خشي أن يؤثر ذلك في ناء الک ' 
فکساھا و الملاء والو صائل » › aE‏ یات و صله من تیاب اليمن › 
بح حن کسا الكعية : ) 
و کسو نا الست الذي حرم أ ه مااء معد وبرودا 
فأقمنا من الشهر عشراً وجعللنا لابه اقليد 
ونحرنا بالشعب ستة ألفت O‏ فرى الناس ممحرهن ورودا 
تم سرنا عنه نوم سهىسلا فرفعنا لواءنا معقودا 
وتبعه خلفاؤه »› فکانوا يکسوما بابحلد والقباطي (وهو قماش 
مصري ) زمناً طويلا ٬‏ م ألحذ الناس بقدمون ايها هدايا من الكساوى 
الختلمة › فىلىسو سا عل بعضها ۾ فکان اذا ب وت وضع عليه ثوب 
آحر » حى جاء قصي بن كلاب فوضع على القبائل مبلخاً من امال 


(۱) مساك الابمار + ۱ ص ٠١١‏ . 


3L 


لکسو ہا سنونا ُ واستمر يناه نعده 4 على هذا التقلءد : وکان ابو رلىعة 
ابن المغيرة قبل الاسلام بکسو ها سنة »› وقبائل قريش تكسوها أخرى › 
فسمي بذللث العدل » لعدله بين قبائل قريش ني كسوة الكعبة(ا) . 

وروی العمري(۲) أن خالد بن جعفر بن کلاب کان آول من کس 
الكعبة بالديباج . ومن ٠‏ كسوها بالديباج أيضاً نتيلة بنت جناب » آم العباس 
ابن عبد المطلب وكان العباس قد ضل الطريق وهر صغیر › فنذرت آمه 
ان وجدته أن تكسو الكعية بالديباج . 


كسوة اأرسول واللفاء : 


بالقباطي » وهي ثياب بيض کانت تصنع ٺپ مصر › ٤‏ کسیت بالبرود 
وهي ضرب .من ثياب اليمن . 

تم قام بكسوة الكعبة كل من عمر بن الطاب » وعثمان بن عفان ٠‏ 
وعبدالله بن الزبير . وكساها معاوية بن آٺي سفيان بالديباج مرتين ي يوم 
عاشوراء . م كساها الحليفة الأموي عبد املك بن مروان . 

و حجرت عادة الحلةاء الامورين على وصح الكسوة الحدردة فوف الا كسبة 
القديمة حى اذا تولى الحليفة العباسى المهدي › شكا اليه سدنة الكعبة > 
اذ حشوا أن يؤثر تكاثر الأكسية ني بناء الكعبة » فأمر المهدي برفع 
الأ كسية القديمة › وابدها بكسوة جديدة كل سنة › وأصبحت سنة تتبع 


۳۹ المجرسي : کثاب المج ص‎ )١( 


(۳) مسالك الابصار + ۱ ص ٩٩۹‏ . 
(۳) سير ة أبن هشام + ١‏ س ۲۱١‏ . 


4 


وقام المحليفة العباءيي الأمون يكسوة الكعبة ثلاث مرات » فكان يكسوها 
الدیباح الأحمر بوم الروية والقباطي يوم هلال رجب والديباح الابيض بوم 
سبع وعشرین من رمضاك (۱) . 

وكان سائر الحلفاء العباسيين یسون الكعرة عادة بالحردر الاأسود 1 
حى اذا ضصعفت الدولة العياسية صار يكسر الكعبة تارة حکام مصر 
وتارة أخرى حكام اليمن › م انفرد حکام مصر يكسوة الكعية . 


الكسوة المصرية للكعية : 

أمر الحليفة الفاطمي المعز لدين الله > بعد فتحه مصر سنة ۳۹۲ ه 
)۹۷۲ م ) بعمل کسوة للكعية » لينافس خلفاء بغداد العباسيين » وكانت 
هذه الكسوة مربعة الشكل من ديياج أحمر » وسعتها مائة وأربعة وأربعو ن 
شرا ٤‏ وکان ي حافاا اثنا عشر هلالا دا ی کل هلال تر جة 
ذهبية > وني كل منها خحمسون درة تشه بيض الحمام ف الكبر » 
کا كان. فها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق . وقد نقش ني حافتها 
الآيات الي وردت ني الحج > والابة ٩١‏ من سورة آل عمران > 
والآبة ٣‏ من سورة براءة > حروف الزمرد الأخحضر › وزينت هله 
الكتابة بالحواهر الثمينة » وكانت هذه الكسوة معطرة بعسحوق المسك(۲). 

حدث العمري (۳) عن كسوة الكعية هجا شاهدها عباناً فقال : وهي 
الآن تكسى ني العام مرة واحدة بي وقت الموسم > وتحمل الى الكعية 
من اللحزانة الساطانية بالديار المصرية »> صحبة و فیٹو ی ذالك آمراء 
الركب . وحضرون أنفسهم فتكسى ويأخحذ الاشراف وبنو شبية الكسوة 
العتقة ويقتسموما > وبأخحذون في کل قطعة منها أوفر الاأعواض ٠‏ 


. ٠٠١ ص‎ ١ + مسالك الأبصار‎ )١( 


(۲) اہن میسر : تاریخ مصر ص ٤٤‏ . 
(۳) مسالك الايسار + ١‏ ص ٠١١‏ . 


¥ تاریخ الكمية ‏ ۲ 


وتحمل الى سائر البلاد للبركة ... ولا حججت سنة تمان وثلائين 
وسبعمائة »> صعدت آنا وأمراء الركب المصري لتلبيس الكعبة الشريفة > 
حى كنا على سطحها » فرأيته مبلطاً بالمرمر والرخام الأبيض › ومن 
جوانبه جدر فصار فيها حلتق لمرابط الستور >٠‏ جر فيها الكسوة بحبال 
2 ثريط في تلك الق » . 


ووصف الرحالة ابن بطوطة )١(‏ كسوة الكعبة فقال : وي يوم النحر 
بعشت كسوة الكعبة الشريغة من الركب المصري الى البيت الكريم فوضعت 
بي سطحه . فلما كان اليوم الثالث بعد النحر أخذ الشيبيون في اسباطها 
على الكعبة الشريفة . وهى كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان › 
وني أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض ر( جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياماً) . الآية . وي سائر جهاما طرز مكتوب بالبياض فيها آيات من 
القرآن » وعایها نور لائح مشرق من سوادها . ولا کسیت شمرت أذياى 
صوناً من أيدي الناس ٠‏ والملك الناصر هو الذي يتولى كسوة الكعبة 
الكرية » ويبعث مرتبات القاضي والحطيب والمؤذنين والفراشين والقومة › 
وما بحتاح اليه الحرم الشريف من الشمع واأزيٽت ف كل سنة» . 

وطوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » كانت مصر ترسل 
الكسوة للكعبة سنوياً > وتتألف من ناني ستائر من الحرير الأسود » وقد كتب 
عليه بالنسیج ې کل مکان منه (لا اله الا الله محمد رسول الله ) وطول 
الستارة نحو ٠١‏ مرا ومتوسط عرضها حمسة أمتار وعدة سثتيمارات 
وكل ستارتين تعلقان على جهة من جهات الكعبة فتربطان من أعلاها 
حلقات من الحدید › م تربطان احداها بالأحری بعری وأزرار › فاذا 
انٹھی تشہیکھا کلھا صارت کالقہیص اربع الأسود 

. ١١١ ص‎ ١ رحلة أبن بطوطة ج‎ )١( 


۸ 


م يوضع على محيط الكعبة فوق هذه الستائر فيما دون ثلشها الأعلى 
حزام يسمى رتكا مركب من أربع قطع مصتوعة من المخيش المذهب 
مكتوب فيه بالحط الحميل ابات قرآنية . ومكتوب على هذا الحزام من 
الحهة الي فيها باب الكمية (بسم الله الرحمن الرحيم . واذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناً واتحذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا بيي لاطائفين والعاكفين والركع السجود . واذيرفع 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع 
العظيم ربنا واجعلنا مسلمين للك ومن ذريتنا أمة مسلمة للك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا انلك آنت التواب الرحيم ) . 


ومکتوت ي ابحهة الى تليها من جهة الحجر الأسود بس ايله اأرحمن 
الرحيم . قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ان 
اول رت وصح الئاس اذى سکة مارکا وهدی العا لين ۽ فك آیات ىناث 
مقام براهیم ) ۰ ( بسع لله الرحمن الرحيم . واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت 
ان لا تشر ك ي شيئاً و طهر بيي للطائفين واتائین وار السجو د . وأذْن 
ي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر ٫‏ اٿن من کل فج عمیق ) 
اسے الله ت آیام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا 
لبائس الفقير » ثم ليقضرا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 

وكانت‌الكسوة تصنع في مصر سنوياً بدار فسيحة في حي اللحرنفش بالقاهرة 
وكانت ميزانية هذه الدور تي مطلع القرن العشرين حوالي ٤٥٥١‏ جنيهاً . 

ويتبع هذه الكسوة ستارة باب الكعبة من حارجها ويسموما البرقم > 
و ستارة باب مار الحرم الشر بف ُ وهي من الاطلس المصنوع بالمخیيش 


۱۹ 


وحينما كانت تصل الكسوة من مصر الى مكة تسلم للشيي الاثم بسدانه 
الكعبة باشهاد شرعي محضر ه الكبراء والعلماء فتبقى في منزله الى صباح يوم 
عبد النحر » فیؤتى بها على أعناق الرجال وتعلو على الكعبة بعد انزال الكسوة 
القدمة » ويكوت المسجد نلوا من الناس لأن معظمهم يكون ينيا › ولا يبقى 

أما الكسو ة القدمة » فير سل المقصب منها الى شريف مكة > أما غير قصب 
فيأخحذه الشيبي فيبيعه للحجاج للتبرك )١(‏ . 


المحمل المصري : 
وما دمنا تعر ص لكسوة الكعة > لا ند ان عرض المدمل الذي کا 
مهلل الكسوة الى الكعبة بمكة » ويبداً تاريخ المحمل الى حوالي سنة ٠٤١‏ ه. 
فقد رحلت شجرة الدر ¿ زوجة السلطان الايوي الاخير الصالح أيوب › 
الى مكة لاداء فر يضة احج > فرکیت هودجاً » واحتفل بسفرها احثفالا 
شائقاً » و آصبح ذلك سنة متبعة سنوي . وحذت بعض الأقطار الاسلامية حذو 
مصر » فكانت تبعث حملا مشاب ثي موسم الحج »> حى توقفت هذه المادة 
أحبر ا اكتفاء بارسال الكسوة الى الكعبة . 
اهم الفاطميون بالمحمل » وبلغت نفقاته أكر من مائي ألف دينار › 
واسثمر الاهتمام به ني عصر المماليك » وكانت وظيفة أمير الحج في المرتبة 
الثالفة من مراتب الدولة » وكان صاحبها مرشحا لأن يكون حاكماً للقاهرة » 
وهو المنصب الذي يلي منصب الساطان المملوكي مباشرة . وقد بلغ مسن 
اكبار ملوك دولة المماليك للمحمل ألم أمروا جميع حكام البلاد الي 
كان مر عليها في طريقه بان يقبلوا حف جمل المحمل عند استقباله واستمر 
أمراء مكة يقبلونه حى أعفاهم من ذلك السلطان جقمق ثي سنة ۸٤۳‏ هھ . 


راء 


1۸۰ 


وني القرن التاسع عشر » كانت القاهرة حتفل حرو ج اللحمل . فيسير الحمل 
الحامل للهودج » وحوله وأمامه اجنود الراكبة والراجلة » حى ينتهي الموكب 
الى م دان القلعة » حيث محتشد وجوه القوم . وتطاق المدافع عة للمحمل >٠‏ 
م يتابع لمكب سيره الى العباسية » حيث يتفرق الناس وينزل ركب المحمل 
الى حيامهم ي فضاء بالعباسية » وينصب المحمل في وسط ساحتها ليزوره من 
بريد التبر ك به . مم برحل المحمل من العياسية الى السويس على قطار خاص ء 
ومنها محرا الى جده » م الى مكة , 

وعند عو دة المحمل كافت الحكومة المصرية تحتفل به رسمياً » ويسير الموكب 
من العباسية الى القاعة »> وتطلق المدافح . ومحفظ كسوة المحمل عمخزك 
وزارة الالية . وكانت تبلغ نفقات المحمل ني مطلع القرن العشرين نحو ٠٠‏ 
ألفاً من الحنيهات المصرية . 

وكان من ضمن وظائف المحمل وظيفة اسمها أمين الكساوى والحلوى > 
ویقوم بتوزیع الحلوی والکساوی الي کانت‌ترسل الى أهل مكة › م استعيض 
عنها بأنماما . وكان خر ج معه موظف يسمى ( مأمور الذخير ة ) في عهدته يات 
كر ة من ( اليقصمات ) ليسد الحاجة إذا قلت الاقوات بمكة . وكان للمحمل 
عشرول جملا تحفظ ني مکان حاص بہولاق ویتولی شراء‌ها موظف یاعی 
رشيخ اب حمل) )١(‏ . 


)۱( دائر ة ٠مارف‏ القرن العشرین + ۸ ص ٠٠١١‏ . 


1۸4 


۸ س وصف الكعية 


وصف العمري للكعبة : 


و صف العمرى الكعبة ي كتابه (مسالك الابصار في مالك الامصار ) › 
کا رآها حينما أدى فريضة احج سنة ۷۳۸ ه » فقال «فاعام أن الكعبة > 
البيت الحرام مربعة البنيان ني وسط المسجد . ارتفاعها من الأرض سبعة 
وعشرون ذراعاً » وعرض الحدار » وجهتها الان > أربعمة وعشرون 
ذراعاً » وهو الذي فيه بابها > وعرض مؤخرها مثل ذلك » وعرض جدارها 
الذي يلى اليمين » وهو فيما بين الركن اليماني والركن العراي > وهو الذي 
فيه الجر الاسود » عشرون ذراعاً . والى وسط هذا الحدار كان يصل 
نبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى المدينة . وعرض جدارها الذي 
بلي الشام »> وهو الذي فيما بين ال ركن الشامي وال ر کن الغرلي واحل 
وعشرون ذراعاً »› وميزاب الكعبة على وسطه بسکب ي الحجر . ومن أصل 
هذا الحدار الى أقصى الحدار ستة عشر ذراعاً. 


وعرض باب الحجر الشامي حمسة أذرع الا شيئاً يسيراً» وعرض بابه 
الغرني ستة أذرع الا شيا يسيراً » وجدار الحجر مدور من بابه الشامي الى 
ار الغرني کالطیلسان » وعر ضه ذراع وار تفاعه من الارض أربعة أسبار. 
والحجر الاسود في الركن العراتي المقابل زمزم وهو على سبعة أشبار من 
الكعية . وياب الكعية على أر عة أذرع من الأرض »> وعلوه ستة أذرع ٰ 


۱A۲ 


وما لان الباب والحجر السود أر دعة أذرع > ولسدى هدا امو ضح 
لملتزم 4 لان رسول الله صلل الله عله وسلم ي حجان فرع من طرافه الت مه 
ودعا فيه » مم التفت فرأى عمر فقال : ها هنا تسكب العبرات . ومن الباب 
الى مصلى آدم عليه السلام حبن قرغ من طوافه وأنزل الله التوبة وهو موضع 
الوق ومن ازار الكعرة 6 آر جح ھں سبعة أذرع : وکال 11 مو صح 
مام ابراهیم > 

وبين موضع الحلوق _ وهو مصلى آدم عليه السلام - وبين الركن الشامي 
مانية أذرع » ومن الركن الشامي الى اللوح المرمر المنقوش تي الحجر الذي 
بی هناك ابن الرير ركن ابراهیم > وهو على قوأعد ابراهیم علہه الالام 


سبع أذرع 


وفيما بين الحجر الى مقام ابراهيم خمسة وعشرون ذراعاً › ویسمی ذلك 
الحطيم > لاه حطم الذذنوب آي يسقطها ... وفيما بين الركن العرافي وهو 
الذي فيه الحجر الاسود - الى مصلى الني صلى الله عليه وسلم قبل هجرثه الى 
المدينة »> عشرة أذرع ... وبين الركن اليماني وبين الباب المسدود في ظهر 
الكعية ر رعة أذرع . ویسمی دلا المو ضح المستجار من الذلوب . وعرض 
الباب خحمسة أذرع » وارتفاعه سبعة أذرع . وبينه وبين الركن الغرلي ثلاثة 
عشر ذراعاً »> وبين الركن الغرني وآنحر قواعد ابراهيم ‏ وهناك اللوح المرمر 
لمنقوش - أزيد من سبعة أذرع والى هناك بى ابن الزبير(ا) . 


وصف ابن بطوطة للكعبة : 
کان مو لد ار حالة ابن بطو طة ي سلكه ٤‏ ١إ‏ م وتو سنة ٠۳۷۷‏ م وفد 
زار مکۀ حلال رحلته الاولی ۱۳٤۹  ۱۳۲۵(‏ م( . وو صش الكعية کا 
(1) مساك الاہصار + ١‏ ص ٠١٤١ - ۱٠١۲‏ . 
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شاهدها »> فقال : ٠‏ والكعبة ماثلة ني وسط المسجد › وهي بنية مربعة ارتفاعها 
في المواء من الحهات الثلاث تمان وعشرون ذراعاً » من ابحهة الرابعة »> الي 
بين الحجر الاسود والركن اليمالي تسح وعشرون ذراعاً »> وعرض صفحتها 
الى من الركن العراقي الى الحجر الاسود أربعة وخحمسون شبراً» وكذللك 
عرض الصفحة الى تقابلها من الركن اليماني الى الركن الشامي . وعرض 
صفحتها الى من الركن العراثي الى الركن الشامي من دانحل الحجر عانية 
وأربعون شبرآً »> وكذلك عرض الصفحة الي تقابلها من الركن الشامي الى 
الركن العراتي . وأما حارج الحجر فانه مائة وعشرون شبراً والطواف انما 
حارج الحجر . 

وبناۋها بالحجارة الصم السمر » وقد الصقت بأبدع الالصاق وأحكمه 
وأشده » فلا تغيرها الأيام ولا تؤثر فيها الأزمان . وباب الكعبة المعظمة في 
الصفعح(١)‏ الذي بين الحجر الاسود والركن العراتي » وبينه وبين الحجر الاسود 
عشرة أشبار . وذللث الموضع هو المسمى بالملتزم حيث يستجاب الدعاء . 
وارتقاع اباب عن الارض أحد عشر شبراً ونصف شبر » وسعته عانية 
أشبار » و طوله ثلاثة عشر شبرآً » وعرض الحائط الذي بنطوي عليه لحمسة 
أشار وهو مسطح بصفائح الفضة › بديع الصنعة » وعضادما وعتبته العليا 
مصفحات بالفضة . ويفتح الباب الكريم ثي كل يوم جمعة بعد الصلاة › 
ويفتح ي بوم مولد رسول الله صلل الله عليه وسلم .... 

وداحل الكعبة الشريفة مفروش بالرحام المجزع وحيطانه كذلكث ›» وله 
أعمدة ثلائة طوال مفر طة الطول من خحشب الساج > بین کل عمود منها 
و بن الالحر أربع نحطى وهي متوسطة ي الفضاء داخحل الكعبة الشريفة ٤‏ 


. الصفح : الهة‎ (١) 
۱A4 


يقابل الاوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراتي والشامي . 

وستور الكعبة الشريفة من الحرير الاسود مكتوب فيها بالابيض › وهي 
تتلألاً عليها نورا واشراقاً > وتكسو جميعها من الاعلى الى الأرض . 

ومن عجائثب الابات ني الكعبة الكرية أن باها يفتح والحرم غاص بأمم 
لا محصيها الا الله الذي خلقهم ورزقهم > فيدخلو :پا أجمعين ولا تضق 
عىهم . ومن عجائبها ہا لا محلو من طائف أبداً ليلا ولا نہاراً: ولم يذ كر 
أحد أنه رآها قط دون طائف » ومن عجائبها أن حمام مکة على کر ته و سواه 
من الطير لا ينزل عليها ولا يعلوها ني الطيران » وتجد الحمام يطير الى أعلى 
الحرم كله » فاذا الكعبة الشريفة عرج عنها الى احدى الحهات ولم يعلها»(١).‏ 


وصف الكعبة : 


شكل الكعبة مربع تقريباً » مبنية بالحجارة الزرقاء الصابة » ويبلغ ارتفاعها 
٥‏ مترً وطول ضلعها الذي فيه اليزاب والذي قبالته ٠١‏ أمتار و ٠١‏ 
سنتيمارات »> وطول الضلع الذي فيه الباب والذي يقاياه اثنا عشر مبرأً: 
وباما على ارتفاع مبرين من الأرض > ويصعد اليها بسلم كسلالم المنابر . 
وسلمها الحالي من الحشب المصفح بالفضة أهداه الى الكعبة أحد آمراء 
المند »> وهو لا يوضع ني مكانه منها الا اذا فتح الزائرين وي الاحتفالات 
الكبر ى وهي لا تزيد عن حمس عشرة مرة ي السنة . 

وي الركن الذي على يسار باب الكعية الحجر الاسود» على ارتفاع مر 
وخحمسين سنتيمترا من أرض الطاف . 


)۱( أنظر رحلة ابن بطوطة + ۲ ص ٠١١-٠٠١‏ . 
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يسمي العرب زوايا الكعبة بالاركان على حسب اتجاهانما » فيسمى الشمالي 
بالركن العراني > والغرض بالشامي ٠‏ والقبلي باليماني » والشرفي بالاسود 
لان فيه الحجر الاسود » وهو حجر صقيل بيضى الشكل غير منتظم 4 
آثر ل لحام القطع الى کانت تکسرت هك ) قطر ه ٠‏ حو ٣ ٠‏ سنتىمار ا حمل 
به اطار من القفضة عر ضه ١‏ سنتيمبرات . والمسافة الي دن رکن الجر 
وباب الكعبة يسموما اللتزم وهو ما يلتزمه الطائف › تي دعائه واستغائته . 


ورج من منتصف الحائط الشمالي الغرني من أعلاه اليزاب » ويقال له 
ميز اب الرحمة »> وهو من عمل الحجاج حى لا يقف المطر على سطحها > 
فغير ه السلطان سليمان سنة ۹4 باخر من الفضة » وأبدله السلطان أحمد 
سنة ٠١۲١‏ بانحر من الفضة المنقوشة بالميناء اأزرقاء تتخللها النقوش الذهبية . 
وني سنة ٠۲۷۳‏ أرسل اليها الساطان عبد المجيد ميزاباً من الذهب وهو 
امو جود با الان . 

وقبالة اليزاب بوجد الحطيم > وهو قوس من البناء طرفاه ألى زاويي 
البيت الشمالية والغربية » ويبعدان عنهما رين وثلاثة سنتيمبرات » ويبلغ 
ار تفاعه مرا وسمکه مرا ونصف مر > وهو مبطن بالرخام المنقوش وني 
حيطه من أعلاه كتابة حفورة . والمسافة بين منتصف هذا القوس من داخحله 
الى منتصف ضلع الكعبة تانية أمتار وأربعة وأربعون سنتيمتراً. والفضاء 
الواقم بين الحطيم وحائط البيت بسمونه حجرة اسماعيل » وقد كان 
يدحل منه ثلاثة أمتار تقريباً في الكعبة ي بناء ابراهيم . ويقال ان هاجر 
واسماعیل مدفونان به . 


ما شکل الكعية من الداحل ۽ فمربع مشطور الزاوية الشمالية و ذه 
الشطرة باب صغير اسمه باب التوبة يوصل الى سلم صغير يصعد به الى 


1۸٩٦ 


سطحها . ويوسطها من الداخل ثلاث أعمدة من حشب العود عايها 
مقاصبر وترتکر على حائط اليزاب من جهة وحائط الحجر الاسود من 
جهة أخرى . وهذه الاعمدة موجودة من عهد عبد الله بن الزبير وهي غالية 
القيمة جداً . ويغطي سقف الكعبة وحوائطها من الدانحل كسوة من الحرير 
الوردي عليها مربعات مكتوب فيها (الله جل جلاله ) . وني قبالة الداحل 
من الباب عراب كان يصلي فيه الني صلل الله عليه وسلم . وبحيط ببناء 
البيت من الداحل هامش من الرخام المجزع على ارتفاع نحو مارين . 

وداحل البيت الواح فور فيها أسماء من أحدثوا به شيئاً من العمارة. 
ومجانب الباب على يسار الداحل حوان من الحشب مغطى بالحرير الاخحضر 
موضوع عايه كيس ففاتيح الكعبة وهو من الاطلس الأخضر المزركش 
بأسلاك الفضة . 

تفتح الكعبة ثي العاشر من المحرم لار جال › وي ليلة الحادى عشر منه 
للنساء . وي ليلة الثاني عشر من ر ایح الأول . وتفتح ي العشرين من المحرم 
لتغخسل . وني أول جمعة من رجب لارجال ›» وي مسائه للنساء » وني ليلة 
النصف من شعبان . وي يوم اللحمعة الأولى من رمضان للرجال وني تاليه 
النساء . وني آلحر جمعة من رمضان ايضاً » وني نصف ذي القعدة لارجال 
وقي تاليه للنساء »> وي ۲١‏ منه لغخسلها > وي الثامن والعشرين مله لاحرامهاء 
أي باحاطتها بقماش أبيض من الحارج على ارتفاع نحو مترين من أرض 
المطاف . وتفتح في موسي الحج لمن يزورها من الحجاح » وتفتح أبضاً في 
حو العشرين من ذي الحجة لخسلها . 

ولغسل الكعرة احتفال عظيم > حضره ببار الشخصيات والىجاج 
فیدحل شریف مکة فيصل رکعتین > م يۇتى بدلاء من ماء زمزم فیخسل 
أرضها بمكانس صغيرة من الحوص » ويسيل الاء من ثقب ني عتبتها › 
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م يغسنها عاء الورد» م يض مخ أرضها وحوائطها على ارتفاع الايدي 
بأنواع اللادهان العطرية › ون أثناء ذللك يكون البخور متصاعداً فيها . 
م يقف الشريف على الباب ويلقي على الحاضرين المكانس الي استخدمها 
ي غسل الكعبة » فيتهالك الواقفون عليها » فمن حصل على واحدة عدها 
من الذخائر الي لا تقدر بال (را) . 


FF ¥ 


. ٠٤١ دائرة معار ف القرن المشر ین + ۸ ص‎ )١( 
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: دي ليسي 


: ادوارد ج . 


مصادر البح 


: الكامل تي التاريخ (بولاق ٤۷١٠د‏ ) 
: فجر الاسلام (الطبعة السابعة» القاهرة ٠۹٥۷‏ ) . 


ابراهيم حسن واآخحرين (القاهرة ۱۹١۷‏ ) . 


: (وشنجتون ) حياة حمد » ترجمة الد كتور علي حسي 


لحر بوطلي : 


: أخبار مكة وما جاء منها من الا ثار (مكة سنة ٠۳١۲‏ ه) . 
: كتاب الاغاي ( مطبعة التقدم »> القاهرة ١۲٣٣۳‏ ه). 
السيد حمود شكري . 


. ه)‎ ٠۳١۴١ بلوغ الارب ثي معرفة آحوال العرب (بغداد‎ 
O° Leary : De Lacy 
Arabia before Muhamad ; (London, 1927) 
Edward, G. 
Literary History of Persia, (London, 1905) 


: مهذب رحلة أبن بطوطة (تحفة النظار » ف غرائب الامصار 


وعجائب الاسقار) (المطبعة الامبرية > بولاف > القاهرة 
۹ ). 


: قار پخ العر ب قیال الاسلام 


۸۹ 


جور جي‌ز يدان : العرب قيا ل الاسلام (القأاهر ة ۸ م). 


جويدي 


ہي 


ابن حزم 


: : تاریخ التمدن الاسلامي (القاهر هة 1۹0۸ م). 


Guidi : 
L’Arabie Anteislamique, (Paris, 1921). 


١‏ قلس. 


. تاریخ العر تب ْ ٿر جمة مرول ناف (دار العام العرلي ماهر ة) 
: الفصل ف الك والاهواء والنحل ( المطبعة الادبية ۱١١١۷‏ د) 


جسن بوهيم نز الد کتور 


د درك 


شکري فيصل : 


١‏ (س. أ ق 


الادارة العربية ء ترجمة الد كتور ابراهيم أحمد العدو ي (سلسلة 
آلف كتابت ٠‏ القاهرة) . 


۽ ملك 


تاریخ الامم الاسلامية (مطبعة الاستقامة › القأهرة ۱۳١۷١‏ ه) 


: الحضارة الاسلامة ُ ر جمة الد کتور علي حسی 


الحريوطلى . دائرة معارف القرن العشرين (القاهرة .)۱١۹٦۰‏ 


: (اتين) بالاشراك مع سلیمان ابراهیم الحزائري . 


حمد رسول الله » ژر جحمة الد كتور عرد اليم مو د 
(الماهرة ۱۹١٩۹‏ ) . 


: العقد الفريد ( طبعة بلحنة التأليف والرجمة والنشر بالقاهرة) 
: كتاب الطبقات الكبير (طبعة نة نشر الثقافة الاسلامية 


بالقاهرة) . 


. تار يح العر ب العام ر جحمة عادل ز عار ( دار احراء 


الكتب العربية ) القاهرة ۱۹٤۸‏ . 
المحتمعاث الاسلامة ٤‏ القرن الأول (الماهر ة ۲ ) . 
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الشيباني : تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول » 
(القاهرة ۱۳٤١‏ ه) , 
الطبر ي : تاريخ الامم واللوك (القاهرة ۱۹۳۹ ) . 
ابن طباطبا : الفخري بالاداب السلاطانية ر القَاهرة) . 
علي حسي الحربوطلي : الد كتور 
عبد المطلب جد الرسول (دار المعارف ٠‏ القاهرة ) 
المختار الثقفي ( سلسلة أعلام العرب » القاهرة ) 
عيد الله بن الزير (سسلة أعلام العرب » القاهرة) . 
الدولة العربية الاسلامية (القاهرة )١۹١١‏ . 
العبادي : (عبد الحميد ) صور من التاريخ الاسلامي (طبعة الاسكندرية) 
عباس محمود العقاد : ابراهيم أبو الأنبياء ( طبعة دار أخبار اليوم) . 
أبن عسا كر : البداية والنهاية ( مطبعة السعادة بالقاهر ة ) . 
عمرأبوالنصر : الحضارة الأموية (بيروت )۱۹٤4۸‏ . 
العمري : مسالك الابصار ني الممالكوالامصار (دارالکتب‌المصرية٤۱۹۲)‏ 
ابن قتيبة : العارف (المطبعة الاسلامية ٠ . )۱۹۳١‏ 
الامامة والسياسة ر القاهرة ١۴۳۴۲١‏ ه) , . 
القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشا (القاهرة )۱۹۱١۷‏ . 
ابن كثشر : البداية والنهارة ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
کردعلي : (تحمد). 
الاسلام والحضارة العربية » ابحزء الأول (القاهرة ۹١١١ه)‏ 
اسز ء الثاني ( الفاهرة ١٣١٠١٤‏ ه) . 
الكلي : كتاب الاصنام (دار الكتب المصرية ۱۹۲١‏ م) . 
لطفي جمعة : ثورة الاسلام وبطل الانبياء ( مكتبة النهضة المصرية بالقاهر ة) 
محمد جمال الدين سرور : (الد كتور ) 
قيام الدولة العربية الاسلامية (دار الفكر العرني › القاهرة 
(۹٦‏ . 
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محمد حسین هیکل : ( الد کتور) 
حياة محمد ( طبعة دار الكتب المصربة » القأهرة) . 

مد عز ة دروزه : عصر الي عليه السلام ولينته . 

حمود المجرسي : كتاب الحجح (طبعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ) . 

المسعو دى : هروج الذهب ومعادن ابلحوهر ( طبعة دار الر جاء بالقاهر ة) 

المقريزي : امتاع الاسماع ما للرسول من الانباء والاموال والشدة 
والمتاع (القاهرة )۱4٤١‏ . 

مولاي محمد علي: محمد رسول الله ترجمة مصطفى فهمي (القاهرة 
٥‏ ). 

Muir : (Sir W.T.) : هیور‎ 

The Life of Mohamıned, (Edinburgh, 1923). 

ابن هشام السيرة النبودة (الماهرة ۱۳٣١‏ ھ س ۱۹۳۹٣‏ م( 

هل : (جوزيف). 
الحضار ة العربية ٠‏ ترجمة الد كتور ابر اهیم العدو ي (سلسلة 
الالف كتاب » القاهرة) . 

ياقوت الخہوی : معجم البلدان ( مطبعة السعادة ١۹١١‏ ) . 

اليعغولي : تاريخ اليعقوني ( النجف ٠١١۸‏ ه) 
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تاريخ الكعية 


الني آبراھے بسنا ا ودعونه ا اج الا . ولددرس الكتاب 
تكسة الوثنية حنى ظمرت دعوة الحنيفية ثانية قبمل الاسلام . 

ويتبحدث الكتاب عن دور الكعبة في حد-اة الرسول وفى 
الدعو الاسلاممة ›“ وتاريغ الحج الى الكعبة › رأتخاذها قبل 
للصلاة . ويبرز الكتاب اهتام الدول الأاسلامية بالكعة › 
وتملىات اتد دد والاصلاح . 6 دكم الڪتاي در أسة فر ددد 
لكسوة الكعة عار العصور امار رة ( و دقدم أف_) صو ر * 
وصفىة تفص لة لالكعة المشرفة . 

والکتاب دو سوعة تأر خة كاملل ٤‏ فهر د اط الأضواء عل 
کشر و الحقائى ادا مةه ؛ وڪتوي على معلوم__أات فر ددة ٤‏ 
و ععادية القراءة ¢ و حقی دة كل مسل : 

اب 


کے 


